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الأصول الشلائة 


بس ماللَهِ آليحمن الحم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين, أما بعد: 

فكتابي الموسوم ب "المدخل إلى دراسة المختصرات" مختصر يتعلق بالمنهج 
للمبتدئ في طلب العلم الشرعي؛ يتضمن عشرة أمور» وهي: 

* فضل العلم. 

* تعريف العلم. 

* الغاية من العلم. 

5 حكم طلب العلم. 

* أقسام العلم. 

* المرحلة التمهيدية لطلب العلم. 

* التعريف بالعلوم التي تدرس في الفصل الأول من المرحلة التمهيدية. 

* التعريف بمختصر في كل علم من هذه العلوم. 

* العريف بكينية قلط الختصر. 

* التعريف بالشرح المناسب للمختصر. 

ثم أختم ذلك بذكر أسباب التوفيق في طلب العلم. 

وثما ذكرته في المرحلة التمهيدية لطلب العلم أن هذه المرحلة تتم بفصلين وأن 
الفصل الأول هو ضبط مختصر في التوحيدء والاعتقاد» والفقه» والنحو» وأصول 


الفقه» ومصطلح الحديث. 


مكتبة المبتدئ 


وما ذكرته في التعريف بالعلوم الى تدرس ف الفصل الأول من المرحلة التمهيدية 
عن علم التوحيد أن التوحيد لغة: الإفراد» وشرعاً: إفراد الله عز وجل بها يختص به. 

وهو ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: توحيد الربوبية» وهو إفراد الله تعالمى بالخلق والأمر» والخلق هو 
الإيجاد» والأمر هو تدبير الموجودات. 

القسم الثابئ: توحيد الإلية» وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. 

القسم الثالث: توحيد الأماء والصفات» وهو إفراد الله تعالى بالأسماء الحسئ 
والصفات العلى. 

فأما توحيد الربوبية» فلم يكثر كلام العلماء المتقدمين فيه وذلك لأن الضلال 
فيه قليل» لا بالنسبة للمسلمين فحسبء بل وبالنسبة للكفار, فأكثر الكفار يقرون 
بتوحيد الربوبية» وأما توحيد الأسماء والصفات, فهو يدحل في علم الاعتقاد» وأما 
توحيد الإهية» فهو المراد هنا. 

فعلم التوحيد إجمالاً - أع توحيد الإلهية -: هو معرفة ما يتعلق بالعبادة ابي 
يحب صرفها لله وحده. 

وما ذكرته في التعريف .ممختصر ف كل علم أن من أشهر المختصرات المؤلفة في 
علم التوحيد كتاب "الأصول الثلاثة" تأليف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
التميمي, المولود في بلدة العيينة سنئة (5١1١١1ه)‏ المتوق سنة (05+١اه).‏ 

وما ذكرته في التعريف بالشرح المناسب للمختصر أن الشرح المناسب - في 
الجملة - هو أن يتضمن شيئين: 


الأول: تسهيل فهم كلام المؤلف بحيث يفهمه المبتدئ. 

الثابي: عدم التعرض لما فيه تشويش لذهن المبتدئ. 

وقد استعنت بالله تعالى في إعداد شرح هذه المختصرات مراعياً فيه هذين الشيئين. 

وطريقي في الشرح تتلخص في الأمور التالية: 

الأول: قبل الشروع في شرح الكتاب أتكلم كلاما بحملاً عن عنوان الكتاب 
و محتوياته. 
| الثالي: أقسم محتويات الكتاب تقسيماً مناسباً بحسب ما أراه بعد تأملي في 
جميع الكتاب. 

الغالث: أحرص على ذكر المناسبات بين كلام المؤلف إن استطعت إلى ذلك 


د 


الرابع: أهتم بتوضيح عبارات المؤلف» ولا أزيد على كلامه إلا بنارا وذلك 
إن رأيت في الزيادة تسهيلاً لفهم كلامه. 

الخامس: أحرص على ذكر الأمثلة في المواضع الي تقتضي ذلك. 

السادس: أتحب نقد شيء من كلام المؤلف أو التفصيل الكثير» أو ذكر الخللاف 
سواء حلاف المبتدعة في الاعتقاد أو حلاف الفقهاء في الفقه أو الخلاف في العلوم 
الأخرىء لأنى أرى أن التعرض لذلك لا يناسب المبتدئ. 

وقد يسر الله عز وجل ,نه وكرمه إتمام شرح "الأصول الثلاثة" فأسأله سبحانه 
أن ينفع به كما نفع بأصله. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


قبل الشروع ني شرح الكتاب 


قبل الشروع في شرح الكتاب سيكون الكلام عن أمرين: 
الأول: عنوان الكتاب. 
الثابي: محتويات الكتاب. 


أما عنوان الكتاب, فهو "الأصول الثلاثة". 

والأصول: جمع مفرده أصل» ومعناه لغة: الشيء الذي لبو قله غيرة. 

مئال ذلك: الشجرة لها جذور وساق وأغصانء فالجذور أصل؛ لأن الساق 
مبئ عليهاء والساق أصلء؛ لأن الأغصان مبنية عليه. 

ومراد المؤلف بالأصول الثلاثة: الأسئلة الثلاثة الي يُسأل عنها الإنسان في 
قبره: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ 


وسَّمّى هذه الأسئلة بالأصول إشارة إلى أن جميع فروع الدين مبنية عليها. 


وأما محتويات الكتاب. فهو يحتوي على قسمين: 

القسم الأول: تمهيد. ويتضمن ذكر ثلاث مقدمات. 

القسم الثاني: الكلام عن الموضوع الذي من أجله ألف المؤلف هذا الكتاب» 
ويتضمن ذكر الأصول الثلاثة إجمالا وتفصيلا. ظ 


[ المقذمة الأؤلى ] 
يسم لله الرَحْمَّن مَن الرّحِيم 
اغلّمْ رَحِمَكَ الله: 
الأولى: 0 وَهُوَ ع لله وَمعْرقَة بيه ومَعْرقَة دين الإسملام بالأدلة. 


17 الصّبْرُ عَلَى الأَذَى فيْه. 


والدَلِيْل قؤله تعالى: بسّم لله ليحن أ التحيم ( وَاَلعَضّر (© إن الِإنسَنَ 


فى خُسْر ©© إلا آلذِينَ ءَامَنُوأْ وَعَمِلُوأْ آلصّلحَنت وَتَوَاصَوَا وأ الح وَتَوَاصَوَأ 


1١ 7 
.'') © بأَلصَّبْرٍ‎ 


('؟ هذه المقدمة الأولى» وهي تتضمن وجوب تعلم أربع مسائل. 

وهذه المسائل تشمل الدين كله إجمالا. 

(الأولى: العلم, وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة) 

العلم لغة: المعرفة» وشرعا - كما ذكر المؤلف -: معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة 
دين الإإسلام بالأدلة والمراد بالأدلة: نصوص الكتاب والسنة. 

(الثانية: العمل به) أي بالعلم. 

(الثالئة: الدعوة إليه) أي إلى العلم. 


ميث 


والدعوة إلى العلم تتضمن أمرين: 

الأول: الدعوة إلى طلبه. 

الثاني: الدعوة إلى العمل به. 

فإن كان المدعو جاهلا فيدعى إلى طلب العلم. 

وإن كان عالما غير عامل فيدعى إلى العمل بالعلم. 

(الرابعة: الصبر على الأذى فيه) أي في العلم. 

والصبر على الأذى 3ق ف العلم يتضمن ثلاثة أمور: 

الأول: الصبر على الأذى في طلبه. 

الثاني: الصبر على الأذى ف العمل به. 

الثالث: الصبر على الأذى في الدعوة إليه. 

(والدليل) أي على وجوب تعلم هذه المسائل الأربع. 

(قوله تعالى: بسم الله آلرحمكن أَليّحِيمٍ د وَألْعَضْرِ َ آلانسَنَ لفى خُسَرِ 
٠‏ لآ لين ءَامَنْوا وَعَْمِلُوأ ألصَّلحَات وَتَوَاصَوَأ الح وَتَوَاصَوَأْ بآلصّبْرٍ 4) 

الإإنسان هنا بمعق الناس» ووجه الدلالة فْ السورة: أن الله تعالى أخبر أن الناس 

واقعون ل الخسرء واستثئئ منهم الذين حققوا هذه المسائل الأربع. 

فالدليل على العلم من السورة قوله: (َآلَّدِينَ َامَنُوْ4 وعلى العمل قوله: تيتا 

آلصَّلِحَتٍ » وعلى الدعوة قوله: « وَتَوَاصَ صَوْأبالحق» وعلى الصبر قوله: « وَتَوَاصَوٌ 

ّبر 4. 


منت 
و َل الله 0 عكَ 0 إلا هَذِه السُورَة لَكَفَئْهُة”20. 
وقال البُخَارِي رَحِمَّهُ الله: 

"باب: الْعِلمُ قَبْلَ القوْل والعَمَل وَالدَليْلَ قَوْلَهُ تغالى: « فَاعَلَمْ أنه لآ اله 


اي ال” © ر#©» 


إلا آللَهُ وَآسْتَعْفْرَ لدَنبك 4 فَبَدَا بالعلم قبل قبل اقول العم 489 

مسألة: قوله: «الَّدِينَ عَامَنُوأْ» دليل على الأمر بالإبمان؛ وأراده المولف دليلا على 
الأمر بالعلم» فكيف يصح الاستدلال مع أن الإيمان غير العلم؟ 

الجواب: أن الاستدلال هنا بالمفهوم» فكون الله تعالى أمر بالإبمان يفهم منه الأمر 
بالعلم لأن الإبمان هو التصديق بالأحبار ولا يتحقق إلا بعد العلم بالأحبار. 

" لَمّا ذكر المؤلف سورة العصر ناسب أن يذكر كلام الشافعي عن هذه السورة. 
مسألة: هل يستفاد من كلام الشافعي أن هذه السورة تكفي في معرفة الدين؟ 
الجواب: نعم يستفاد من كلامه أنما تكفي في معرفة الدين لكن إجمالا. 

(' ناسب أن يختم المؤلف هذه المقدمة بذكر كلام 'البخاري. 

ووجه المناسبة أن كلامه يتضمن أمرين يمما يتم الكلام عن المسائل الأربع: 
الأمر الأول: ذكرٌ دليل منطوق على وحجوب العلم؛ لأن الدليل الْمُتَقَدّم في سورة 
العصر دليل مفهوم. 

الأمر الثاني: ذكرٌ دليل على وجوب الترتيب في هذه المسائل؛ العلم أولا ثم القول 
والعمل» فالدليل على العلم من الآية قوله: « فَأَعَلمْ أنه ل إل إلا آله 4 وعلى 
القول والعمل قوله: « وَاسْتَعْفْرٌ لدَنبك ». 


مع 
[ المقدمة الثانية | 

اغْلّمْ رَحِمَكَ الله: 

ليجب على حل لي و تلم هده الث مسَالَ فل بهن 

الأولَى: أن لله خَلقنَا ورزقًا وم يَثرَكنا هَمَلا بل أَرْسَلَ إلَيْنا رَسُولاً؛ فَمَن 
أَطَاعَهُ دخل الْجَنّةَ ومَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارَ: 

والتئيل قَولْهُ تعَالَى : الات من إلتكد زتريا شهدا عَلَيَكَرْ كَمَ أَرسَلنَا 5 
عون رَ وا © ختصئ فرعو آلسئول مأخذئة أَخدًا يبك 2١‏ 4. 
9 


هام للك و * 


ن الله لا يَررْضَى أن . يُشْرَك مَعَهُ فِيْ عِبَادِتهِ أحنٌ لا ملك مقرب ب ولا 


1 
وَالدَليْل قَولهُ تعَالى < وَأَنَ آلمَسَجِدَ لله قلا تَدعوأ مَمَ آله أَحَدًا 4 


اليلق 0 لقلى: جوم تيت - يله امور الآخر يرورم 


6 2 2 


سه م هر 0554 و 


00 0 قحك عد ا اع كه 2و 0 2 ده 5 
0000007 دن لم و وليف شن كرى رد 
5.ء قر 39 در 1 


حَها الأتهر حلدين يهنا رفن للَّهُ عَنَهُمَ وَرَضُوأ عَنَهُ 
عت رن اله 3 كه ع د )١(,‏ 
لآ إنَّ حب الله هم آ تون 4 : 


ل 0" 


امسو 


('؟ هذه المقدمة الثانية» وهي تتضمن وحوب تعلم ثلاث مسائل. 
والمسألتان الأولى والثانية كالتمهيد للمسألة الثالثة. 


شرح الأصول الثلاثة 4012 


(الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا *ملاء بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه 
دخل الجنة من عصاه دخل النار). 

(خلقنا) أي أوجدنا من العدم» (ورزقنا) أي أعطانا ما نحتاج من العم 

(ولم يتركنا *ملا) أي من غير إرشاد لحقه علينا. 

(بل أرسل إليئا رسولا) أي ليرشدنا. 

(فمن أطاعه دخل الجنة) أي ثوابا له (ومن عصاه دخل النار) أي عقابا له. 
خلاصة ما يريده المؤلف من هذه المسألة وحوب طاعة الرسول ويكْ. 

(والدليل) أي على وجوب طاعة الرسول #ك. 

(قوله تعالى: ( إِنَّآ أَرسَلمَآ إليَكُمْ رَسُولَا سَّهدًا عَلَيِكَمْ كما أَرسَلنَآ إلى فِرعَونَ 
رَسُولا © فُعص فرَعون الرٌسُول فأكدتة لهذا وَبِيلا 4) وجه الدلالة: أن الله 
تعالى عاقب فرعون بسبب عصيانه للرسول وذلك يدل على وجوب طاعة الرسول. 
(الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد, لا ملك مقرب ولا نبي 
مرسل) نخلاضة اننا زريكة الولف من :هذه اللسألة؟ وجوب توحيد الله: 
(والدليل) أي على وجوب توحيد الله تعالى. 

(قوله تعالى: « وَأَدّ الم لله فَلَ تدعواً مع آله أَحَدّا ») وجه الدلالة: أن 
الله تعالى كمى عن صرف الدعاء لغيره وذلك يدل على وجوب صرفه له وحده. 
فائدة: الدعاء نوعان: 


النوع الأول: دعاء مسألة وهو الطلب باللسان كقولك: اللهم اغفر لي وارحمئ. 


معي > مكتبة المبتدئ 


النوع الثاني: دعاء عبادة» وهو التعبد» والتعبد يسمى دعاء لأن المتعبد لله بالصلاة 
والذكر والذبح وغيرها كأنه طلب من الله الثواب. 

(الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. 
ولو كان أقرب قريب) خلاصة ما يريده المؤلف من هذه المسألة عدم جواز مولاة 
من حاد الله ورسوله؛ فأما الموالاة فأصلها امحبة وأما الذي حاد الله ورسوله فالمراد 
به الكافر» يعي لا تحوز محبة الكافر. 

فائدة: تكلم المؤلف في المسألة الأولى عن وجوب طاعة الرسولء وفي المسألة الثانية 
عن وجحوب توحيد الله ثم قال في المسألة الثالثة: (أن من أطاع الرسول ووحد 
لله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله) يشير بذلك إلى أن عدم المولاة لازم 
لطاعة الرسول وتوحيد الله؛ فطاعة الرسول يلزم منها عدم مولاة من حاد الرسولء 
وتوحيد الله يلزم منه عدم موالاة من حاد الله. 

(والدليل) أي على عدم جواز موالاة من حاد الله ورسوله. 

(قوله تعالى: « لآ تجِدُ قَوْمًا لأمثوب بالل واليوَم الآخر يُوَآذو مَنْ حَاد اله 
رس * الآية) وجه الدلالة أن الله تعالى نفى الإبمان عمن يوالي من حاد الله ورسوله. 
مسألة: هل نفي الإبمان عمن يوالي من حاد الله ورسوله يدل على أنه كاف ؟ 
الحواب: نفي الإيمان عنه لا يدل على أنه كافر» بل قد يكون كافرا وقد يكون 
فاسقاء ويتعين حكمه بحسب نوع الموالاة. 

مثال ذلك: من أحب الكافر لأجل دينه فحكمه كافر ومن أحب الكافر لأجل 


د 
[المقدمة الثالشة ] 
اغلم أَرَشَدَك الله لطاعته: 
أن اخَنيفِيةَ مِلَةَ إْراهِيمَ أن تَعبّدَ الله وَحْدَهُ مُخْلِصاً لَهُ الديْن. 
وَبذَلكَ أَمَرَ الله جَمِيْعَ النّاس. 
وَحَلَقَهُمْ لَهَا كَمَا قَالَ تعَالى: ( وَمَا حَلَقْتُ الجن واللإنس لا ليعبد ون > 
ومَعْنَى يَعْبدُون: يُوَحُدُون. 
وَأَعْظَم ما أَمَرَ الله به التوْحيد, وَهُو: إفْرَاد الله بالعبّادة. 
وأَعْظَمُ مَا نهَّى عَنْهُ الشّرك وَهُوَ: دَغوَةٌ غَيْره مَعَه. 


وَالدَلِيْل قوْلَهُ تعالى: ( وَاعْبدُوأ الله ولا تشركوا بم سَيْكًا 2"4. 


('؟ هذه المقدمة الثالثة» وهي تتضمن وجوب تعلم مسألة واحدة؛ الي هي مسألة 
التوحيد. 

(أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين) 

الحنيفية لغة: الميل» وشرعا - كما ذكر المؤلف -: أن تعبد الله وحده. 

وعبادة الله وحده ميت حنيفية لأن فيها ميلا عن الشرك. 

وقوله: (مخلصا له الدين) أي مفردا له الانقياد. 

وهذا توكيد لقوله: (أن تعبد الله وحده) لأنهما بمعيئ واحد. 

وقوله: (ملة إبراهيم) الملة هي الطريقة. 

مراد المؤلف: أن الحنيفية هي الطريقة الى كان عليها إبراهيم عليه السلام» وحقيقتها: 


أن تعبد الله وحده. 


متحت 
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(وبذلك أمر لله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى: ( وَمَا حَلَقْتٌ الج 
وَالانس إلا لِيَعْبُدُونِ » ومعنى يعبدون: يوحدون) 

ذكر المؤلف في هذه الجملة مزيتين من مزايا التوحيد: 

الأولى: أنه أمر عام لجميع الناس. 

الثانية: أنه هو الذي من أجله خلق الله الجن والإنس. 

(وأعظم ما أمر الله به التوحيدء وهو: إفراد الله بالعبادة» وأعظم ما تهى عنه 
الشرك؛ وهو: دعوة غيره معه) ذكر ف هذه الحملة أمرين عن التوحيد وأمرين 
عن الشرك». فذكر عن كل منهما شأنه وتعريفه. 

أما شأن التوحيد فهو أعظم ما أمر الله به» وتعريفه: إفراد الله بالعبادة. 

وأما شأن الشرك فهو أعظم ما فى الله عنه» وتعريفه: دعوة غيره معه. 

مسألة: هل مراد المؤلف أن الشرك لا يكون إلا بصرف الدعاء فقط لغير الله؟ 
الجواب: ليس هذا مراده؛ بدليل أنه عرف التوحيد بأنه إفراد الله بالعبادة» فيفهم 
منه أن الشرك صرف العبادة لغير الله بأي نوع من أنواع العبادة. 

فإذا قيل: لماذا نص على الدعاء فقط في تعريف الشرك؟ 

فالجواب: لعله فعل ذلك لأن الدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة» وعلى هذا 
يكون الدعاء شاملا لجميع أنواع العبادة. 

(والدليل) أي على وجوب التوحيد. 

(قوله تعالى: « وَأعبدوا اله ولا شش ركوأ به طيكا 4) 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بصرف العبادة له ونمى عن أن يصرف شيء منها 
لغيره؛ وذلك يدل على وجوب توحيده بها. 


ماك 
[ 8 صول الثلاثة إجماة ] 
قإذا قيْلَ لَّكَ: مَا ألأْصْول التَلانة الْنِيْ يَجِبْ عَلَى الإلسّان مَعْرفتُها؟ 
َقْل: مَعْرقَةُ العبْدِ ربَه وَدِيْنهُ وكبيّهُ مُحَمّدا 15". 
[ الأصل اأؤل: معرفة الب ] 
54 ع رن الل قل »انون الود > ها اام اهنس اوم هاس لهام 
فقل: ربّيّ الله الذي ربّاني وربى جَمِيعَ العالمين بنعمته. 
ا ا لك لي ا 
وَهُوَ مَعبُوْدي لَيْس لي مَعْبَوْد مياه '. 


لما انتهى المؤلف من القسم الأول الذي هو التمهيد انتقل إلى القسم الثاني 
الذي هو الكلام عن الموضوع الذي من أجله ألف هذا الكتاب. 

فبدأ بذكر الأصول الثلاثة إجمالا على صيغة السؤال واللجواب. 

"© بعد ما ذكر المؤلف الأصول الثلاثة إجمالا شرع في ذكرها تفصيلا. 

فبدأ بالأصل الأول الذي هو معرفة الرب. 

ومعرفة الرب بحسب ما ذكر تتضمن أمرين: 

الأول: معرفة أنه الله. 

الثاني: معرفة أنه المعبود. 

(ربي الله الذي ربائي وربى جميع العالمين بنعمته) هذا الأمر الأول. 

(ربي الل الرب معناه: الخالق الرازق» وهذا بعض معناه لا كل معناه. 


(الذي رباي) أي حلقئ ورزقئ. 


محفت 
[ اليل على أن الرب هو الله ] 
وَالدَليل وله تَعَاى: < ل لله رَبَ لعل 4. 


قاض 


وكل ما سِوى الله عَالْم وأنا واحدٌ مِنْ ذَلِكَ العَال0". 


[ الذليل على وجود الرّبْ ] 

فإذا قبل لك: بم عَرَفْتَ رَبّك؟ 

ققل: بآياتهِ وَمَحلوقاتَه. 
2011 
(وربى جميع العالمين) أي خحلقهم ورزقهم. 
(بنعمته) أي تربيته لي وتربيته للعالمين كل ذلك إنعام منه. 
(وهو معبودي ليس لي معبود سواه) هذا الأمر الثان. 
(معبودي) أي الذي أصرف له العبادة. 
(ليس لي معبود سواه) أي لا أصرف العبادة لأحد غيره. 


7ل ذكر المؤلف أن معرفة الرب تتضمن أمرين بدأ بالكلام عن الأمر الأول. 

(والدليل) أي على أن الرب هو الله. 

(قوله تعالى: و الحَمْد للّهرَبَ الكلييت ») وجه الدلالة: أن الله تعاللى أحبر أنه 
رب العالمين. 

(وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم) أي كما أن الله رب العالمين 
فهو أيضا رب لأني من العالمين. 


ص 
ومن آيَاته اللّيْلُ والنَهَارٌ وَالشّمْس وَالْقَمَرُ وَمِنْ مَحخْلوقَاتِهِ السَّموات السَبْعْ 


والأرضؤن ل وَمَنْ فِيْهِنّ وما بَينَهُمَا. 

وَالدَلِيْلُ قَولَهُ تعالى: « وَمِنَ اكه انيمل والتهسانوالشمس اك 
تسحدةا للشّمس و للقَمَر وَخُدُوا لله الدئ خَلَقَهى إن كم إياه 
تَعْبْدُونَ 4. 

وََوْلَُ تعالى: ( إرك رَبُكُمْ َه ألّدِى حَلَقَ آلسَملوات وَالْأرض فى سن أيَامٍ 
ار كم 


لع زطد ويو اعم زه مور 


وَآَلَُجُوم مُسَخرسٍٍ بأمرو ألا الخلق والات تارك انارق علي 37 


لما ذكر المؤلف الدليل الشرعي على أن الرب هو الله ناسب أن يذكر الدليل 
فذكر أن الدليل العقلي على ذلك هو الآيات والمخلوقات. 

ثم ذكر بعضاً منها. 

فائدة: الآيات نوعان: 

النوع الأول: آيات شرعية» وهي كلام الرب سبحانه وتعالى» كالقرآن. 

النوع الثاني: آيات كونية؛ وهي المخلوقات» كالسموات والأرض والليل والنهار 
والآيات في كلام المؤلف هي الآيات الكونية دون الشرعية بدليل الأمثلة الى ذكرها. 
(والدليل) أي على أن الآيات والمحلوقات يستدل بما على وجود الرب. 


> مكتبة المبتدئ 


(قوله تعالى: « وَمِنْ ءَايَنه ألَيلُ وَأَلتَّهِكَار وَآلشَّمَسٌ وَألْقَمَأْ > الآيةم 

وحجه الدلالة: أن الله تعالى أخبر أن الليل والنهار والشمس والقمر من آياته أي 
من العلامات ال تدل على وجوده. 

مسألة: كيف يستدل هذه الآيات على وجود الرب؟ 

الجواب: لكوفا تسير بانتظام» وذلك يدل على أن ها رباً يدبرها ويسيرها ؟هذا النظام. 
مثال ذلك: لو رأيت طائرة تطير وأنت لا ترى القائد» فهل تظن أفنا تطير لوحدها 
من غير قائد؟ الحواب: لا » بل لابد لها من قائد وإن لم ترهء فإذا كانت هذه 
الطائرة -- وهي مخلوق صغير - لابد لها من مسير» فكيف بالشمس المخلوق 
الكبير الي تسير بانتظام يوميا حول الكرة الأرضية؛ ألا تجزم أن ا مدبرا ومسيرا 
وإن لم تره؟! 

(وقوله تعالى: ( إرت ركم آّه آلْدى لق آلسَمَوت وَالأرْض فى مث أكارٍ» 
الآبة) وجه الدلالة: أن الله تعالى أخبر أنه الرب الذي خلق السموات والأرض» 
وني ذلك إشارة إلى أن السموات والأرض يستدل بما على وجود الرب. 
سالة دكيون قدا بالسموات والأرض على وحود الرب؟ 

الجواب: وحودها بعد أن لم تكن موجودة يدل على أن لها ربا أوجدها. 

مثال ذلك: لو رأيت مُنِْلا مبنيا ولَمْ تر الذي بناهء فهل نظن أن الْمنْزل ب من 
غير بان؟ الجواب: لاء بل لابد له من بان وإن لم تره» فإذا كان هذا الْمَرْزَل - 
وهو مخلوق صغير -. لابد له من بان» فكيف هذا الكون العظيم بسمواته وأرضه 
وما بينهما ألا تحرم أن له حالقا أوجده وإن لم تره وقت إيجاده له؟! 
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[ انذييل على أن الرّبْ هو المعبود ] 
وَالربَ هُوَ الْمعْبُود. 
وَالدَلِيلَ وله تعالى تبج اكه آلثاس لميدوا ركم الى لتك وَالْدينَ 
من قتِلكُم لَعَلَكُمَ تَمَّقْرنَ © آنْدى جَعلَ لَكُمْ الأرض فِرّسا والسّصَاء باه 
وأرل من الشجاء ها فاترح بف من الثدرات رقا لُك قلا تجملواً لله 
أَندَادًا وَأنقُمَ تَعْلمُوَ (©© ». 
َال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ: "الْخَالِقٌ لهذه الأشيّاء هُوَ المستحق للعبّادة"2"7. 
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لما انتهى المؤلف من الكلام عن الأمر الأول في معرفة الرب شرع في الكلام 
عن الأمر الثاني. 

(والرب هو المعبود) أي الرب هو الذي يستحق أن يعبّد. 

روالدكيل قوله نغان: بو ماقا لاد عدوا رفك ا لدقع لفك دمن 
يلك لَعَلْكُمْ تَنَهُونَ . ألّدى جَعَلَ لَكمْ الأرض فرشا وَآلسّصَآء باه وَأنرَل 
ااانا قلخ عازف ين القدرت رقا لك فد ترا لله اذ رام 
تَعْلَمُْربَ » قال ابن كثير رحمه الله: الخالق هذه الأشياء هو المستحق للعبادة) 
وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بصرف العبادة لأرب تنبيها إلى أن الرب هو الذي 
يستحق أن يعبدك, 

فائدة: يستفاد من الآية قاعدة» وهي أن استحقاق العبادة ملازم للربوبية» فالرب 
هو الذي يستحى أن يعيد» و إذا كان لز اهو الله وحده فهو الذي يستحق أن 
يُعبد وحده دون غيره» ولأجل هذه القاعدة ذكر المؤلف الآية وكلام ابن كثير عنها. 


1ه 
[ أفوا العبادة ] 
بالوات العّادة ة التي أَمَرَ الله بها: 05 الإسنلام وَالإيمَان والإحْسّان. 
ومِْهُ: الدعَاء والخواف» والرّجاءء والتوكُل؛ والرَعْبَة وَالرّهْبَهُ وَالخْشُوْع 
وأخْشيّة والإابَة والاسعَائة والاستعادة, والاستفائة وَالذَبْحّ وَالتدر. 
وغَيْرُ ذلك من" أنواع الْعِبَادة التي أَمَرَ الله به2"0. 


07 لماو قي الولف اداه هو المستحق للعبادة ناسب أن يذكر أنواع العبادة الى 
فائدة: العبادة لغة: التذلل. 

وشرعا: اسم جامع لكل ما يُحبّه لله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة 
(مثل الإسلام والإيمان والإحسان) هذه الأنواع سيأتٍ تفصيلها في معرفة الدين. 
(ومنه) أي من المذكور الذي هو الإسلام والإبمان والإحسان. 

فالأنواع الي سيأ ذكرها داحلة في هذه الأنواع الثلاثة. 

(الدعاء) الدعاء لغة: الطلب» فقولك: "أدعو الله" معناه: أطلب من الله. 
فائدتان: 

الفائدة الأولى: دعاء الله عز وجل صادر عن اعتقاد أنه يُملك النفع والضرء فإذا 
احتجحت إلى نفع دعوت الله لأنه هو الذي يُملك النفع» وإذا أردت الخلاص من 
ضر دعوت الله لأنه هو الذي يملك الضر. 

الفائدة الثانية: الأخياء الي ع قي الدعاء شيئان: 

أحدهما: حلب نفع أو إبقاؤه. 
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الثاني: دفع ضر أو رفعه. 

مثال جلب النفع: أن يقول قائل: "اللهم زدني علما". 

ومثال إبقاء النفع: أن يقول: "اللهم ثبتئ على الهداية". 

ومثال دفع الضر: أن يقول: "اللهم لا تزغ قلبي بعد إذ هديتئي". 

ومثال رفع الضر: أن يقول قائل - مبتلى بالنظر إلى الحرام -: "اللهم اصرف بصري 
عن الحرام". 

والأشياء الى تُطلب في الدعاء ليست مقصورة على الحاحات الدينية؛ بل تشمل 
الحاحات الدنيوية أيضا. 

مسألة: هل دعاء المخلوق عبادة؟ 

الجواب: دعاء المخلوق قد يكون عبادة وقد لا يكون. 

فيكون عبادة إذا كان صادرا عن اعتقاد أنه يُملك شيئا من النفع أو الضرء ولا 
يكون عبادة إذا كان صادرا عن اعتقاد أنه سبب للنفع أو الضر. 

مثال ذلك: لو قال المريض لطبيب حي حاضر: "يا طبيب أريد أن أشفى", فهذا 
دعاء للطبيب» فإذا كان صادرا عن اعتقاد أنه يُملك الشفاء فدعاؤه عبادة» وإذا 
كان صادرا عن اعتقاد أنه سبب للشفاء فدعاؤه ليس عبادة. 

ومن علامة كون دعاء المخلوق عبادة أن يدعو ميتا أو غائبا أو حيا حاضرا في شيء 
لا يقدر عليه, لأن هذا كله دليل على أن دعاءه للمخلوق مب على اعتقاد أنه 
يملك شيعا من النفع أو الضر. 

(والخوف) الخوف: هو اضطراب القلب» وضده الاطمئنان. 


منت 


فائدة: الخوف من الله حوف كامل لأنه صادر عن اعتقاد أنه علك الضرء فأنت 
تحاف من الله عز وجل أن يضرك لأنه هو الذي بملك الضرء فهو الذي يُمْرض 
وهو الذي يُفْقِرِ وهو الذي يُقَدّر جميع المضار. 

مسألة: هل الخوف من المخلوق عبادة؟ 

الجواب: الخوف من المخلوق قد يكون عبادة وقد لا يكون. 

فيكون عبادة إذا كان حوفا كاملا أي صادرا عن اعتقاد أنه يملك شيئا من الضرء 
ولا يكون عبادة إذا كان ناقصا أي صادرا عن اعتقاد أنه سبب للضر. 

مثال ذلك: لو كان أحد من الناس توعده السلطان بأنه سيضره فخاف» فهذا 
الخوف إذا كان كاملا أي صادرا عن اعتقاد أنه يملك الضر فهو عبادة» وإذا كان 
ناقصا أي صادرا عن اعتقاد أنه سبب للضر فليس عبادة. 

(والرجاء) الرحاء عمل من أعمال القلب» ومعناه: الأمل» وضده اليأس. 
فائدة: رحاء الله تعالى رحاء كامل لأنه صادر عن اعتقاد أنه يُملك النفع» فأنت 
ترجو الله عز وجل أن ينفعك لأنه هو الذي يُملك النفع» فهو الذي يشفي وهو 
الذي يغ وهو الذي يقدر جميع المنافع. 

مسألة: هل رجاء المخلوق عبادة؟ 

اللواب* رجاء المخلوق قد يكون عبادة وقد لا يكون. 

فيكون عبادة إذا كان رجاء كاملا أي صادرا عن اعتقاد أنه يملك شيئا من النفع» 
ولا يكون عبادة إذا كان رجاء ناقصا أي صادرا عن اعتقاد أنه سبب للنفع. 
مثال ذلك: رجل مريض» وعده الطبيب أن يسعى لشفائه؛ فرَجًا المريض أن يشفى 
على يدي هذا الطبيب» فهذا الرجاء إذا كان كاملا أي صادرا عن اعتقاد أنه يعملك 
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الشفاء فهى عباده» وإذا كان ناقصا أي صادرا عن اعتقاد أنه سبب للشفاء فا 
فهو 0 3 راد.عن 


عبادة. 


(والتوكل) التوكل عمل من أعمال القلب» وهو الاعتماد الكامل. 

فقولك: "أتوكل على الله" معناه: اعتمد اعتمادا كاملا على الله تعالى بأن لا يحصل 
نفع ولا ضر إلا بعد مشيكته سبحانه. ‏ 

فائدة: التوكل على الله عز وجل صادر عن اعتقاد أنه يملك النفع والضر. 
مسائل: 

المتاله الأول سن ووم امرك علي ان تسا اده السيب؟ 

الجواب: لا يلزم» لأن التوكل غير السببء فالتوكل عمل قلبي واتخاذ السبب عمل 
بدي. 

مثال ذلك: رجل يريد أن يشفى من مرضه فكونه متوكلا على الله تعالى لا يمنع 
ذلك من تناول الدواء. 

المسألة الثانية: هل التوكل على المخلوق عبادة؟ 

الجواب: نعم لأن التوكل اعتماد كامل؛ فهو من الأعمال الى يُخحَصُِ كاك 
بصرفها له. 

المسألة الثالثة: هل الاعتماد على المحلوق عبادة؟ 

الجواب: الاعتماد على المخلوق قد يكون عبادة وقد لا يكون. 

فيكون عبادة إذا كان اعتمادا كاملا أي صادرا عن اعتقاد أنه يملك شيئا من النفع 
أو الضرء ولا يكون عبادة إذا كان اعتمادا ناقصا أي صادرا عن اعتقاد أنه سبب 


للنفع أو الضر. 


مدت 


مثال ذلك: رجحل له حاجة عند السلطان» فوعده صاحبه بقضاء حاجته؛ فاعتمد 
عليه» فإن كان هذا الاعتماد كاملا أي صادرا عن اعتقاد أنه يَملك النفع فهو 
عبادة وإن كان ناقصا أي صادرا عن اعتقاد أنه سبب للنفع فليس عبادة. 

فإذا قيل: ما الفرق بين الذي بملك النفع والضر؛ وبين السبب؟ 

فالجواب: أما الذي يملك النفع والضر فهو الذي له القدرة على إيقاع النفع والضر 
بمجرد المشيئة ولا يمنعه مانع من وقوع ما شاءه. 

مثال النفع: إذا أراد الله تعاللى للمريض أن يشفى» حصل الشفاء بمجرد المشيئة 
ولا يستطيع أي أحد من المخلوقين منع حصول الشفاء. 

مئال الضر: إذا أراد الله تعالى للصحيح أن يمرضء حصل المرض بمجرد المشيئة 
ولا يستطيع أي أحد من المخلوقين منع حصول المرض. 

وأما السبب فهو الذي ليس له القدرة على إيقاع النفع أو الضر بمجرد المشيكة بل 
لابد من اتخاذ الوسائل وكذلك لو اتخذ الوسائل لا يلزم وقوع ما شاءه لأن الله 
عز وجل قد يمنع وقوعه. 

مثال النفع: إذا أراد الطبيب للمريض أن يشفى, فلا يحصل الشفاء بمجرد المشيئة 
بل لابد من اتخاذ الوسائل كأن يعطيه الدواء الملائم» ولو اتخذ الوسائل لا يلزم 
حصول الشفاء لأن الله عز وجل قد يمنع حصوله. 

فثال الصيردة إذا أراد شخص للصحيح أن يمرض» فلا يحصل المرض بمجرد المشيكة 
بل لابد من اتخاذ الوسائل» ولو اتخذ الوسائل لا يلزم حصول المرض لأن الله عز 
وجل قد يمنع حصوله. 

(والرغبة) الرغبة .معن الرجاءء وهذا فالكلام عنها نفس الكلام عن الرجاء. 
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(والرهبة) الرهبة بمعى الخوف» وهذا فالكلام عنها نفس الكلام عن الخوف. 
(والخشوع) الخشوع لغة: السكون» وهو يتضمن سكون القلب واللجسد. 
فسكون القلب هو أن يتوجه إلى شيء واحد ولا يشتغل بسواه» وسكون الحسد 
هو أن يكون هادئا مقلا عن الحركة المنافية لسكون القلب. 

فائدة: الخشوع لله تعالى سكون كامل لأنه صادر عن اعتقاد أمرين: 

الأول: أن الله تعالى هو العظيم المتفرد بكمال العظمة. 

الثاني: أنه تعالى يرى حركات العبد وسكناته. 

ولهذا يزداد الخشوع عند الإنسان بقدر تعظيمه لربه» وبقدر استحضاره أنه يراه. 
مسألة: هل السكون للمخلوق عبادة؟ 

الجواب: السكون للمخلوق قد يكون عبادة وقد لا يكون. 

فيكون عبادة إذا كان كاملا أي صادرا عن اعتقاد أن له كمال العظمة وأنه يراه 
مع عدم حضوره عندهء ولا يكون عبادة إذا كان سكونا ناقصا أي صادرا عن 
اعتقاد أن له نوعا من العظمة وأنه لا يراه مع عدم حضوره عنده. 

مثال ذلك: السكون عند السلطان» فهذا السكون إذا كان كاملا أي صادرا عن 
اعتقاد أن له كمال العظمة وأنه يراه مع عدم حضوره عنده فهو عبادة» وإذا كان 
ناقصا أي صادرا عن اعتقاد أن له نوعا من العظمة وأنه لا يراه مع عدم حضوره 
عنده فليس عبادة. 

(والخشية) النشية بمعيئ الخنوف» وهذا فالكلام عنها نفس الكلام عن الخوف. 
(والإنابة) الإنابة لغة: الرجوع» فقوله تعالى: « وَأنيبُوَاً إلى رَيَكُمْ 4 معناه: ارجعوا 
إلى ربكم وحقيقة الرجوع إل الله تعالى هي الإقبال على طاعته وترك معصينه: 
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(والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة) هذه الثلاثة كلها من أنواع الدعاء. 

أما الاستعانة فهي: طلب العون. 

فقولك: "أستعين بالله" معناه: أطلب من الله أن يعينئ. 

فائدتان: 

الفائدة الأولى: أن الاستعانة بالله صادرة عن اعتقاد أنه يملك النفع والضر. 
الفائدة الثانية: أن طلب العون يكون ف شيكئين: 

أحدهما: حلب نفع أو إبقاؤه. 

والثاني: دفع ضر أو رفعه. 

فمثال طلب العون على جلب النفع: أن يقول قائل: "اللهم أعينٍ على طلب العلم". 
ومثال طلب العون على إبقاء النفع: أن يقول: "اللهم أعينٍ على الثبات على الحداية". 
ومثال طلب العون على دفع الضر: أن يقول: "اللهم أعين على عدم الانحراف". 
ومثال طلب العون على رفع الضر: أن يقول قائل - مبتلى بالنظر إلى الحرام -: 
. "اللهم أعني على غض بصري". 

وطلب العون ليس مقصورا على الحاجات الدينية بل يشمل الحاحات الدنيوية أيضا. 
مسألة: هل طلب العون من المخلوق عبادة؟ 

الجواب: طلب العون من المخلوق قد يكون عبادة وقد لا يكون. 

فيكون عبادة إذا كان صادرا عن اعتقاد أنه يملك شيئا من النفع أو الضرء ولا 
يكون عبادة إذا كان صادرا عن اعتقاد أنه سبب للنفع أو الضر. 

مثال ذلك: إذا قال رجل لصاحبه الحي الحاضر: "أعِنّى على حمل هذا المتاع" فلا 
يكون هذا عبادة ما دام أنه صادر عن اعتقاد أنه سبب للنفع. 
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ومن علامة كون الاستعانة بالمخلوق عاد أن يشتعين اميت أو الغانت أو الحي 
الحاضر في شيء لا يقدر عليه. 

وأما الاستعاذة فهي: طلب الحماية. 

فقولك: "أعوذ بالله" معناه: أطلب من الله أن يحميئ. 

فائدتان:. 

الفائدة الأولى: طلب الحماية من الله صادر عن اعتقاد أنه يملك النفع والضر. 
الفائدة الثانية: طلب الحماية يكون لدفع ضر متوقع. 

ولهذا كان النبي م إذا دخل الخلاء يقول: "اللهم إن أعوذ بك من الخبث والخبائث” 
أي أطلب منك أن تحميئ من ضرر الخبث والخبائث» والخبث: ذكران الشياطين؛ 
والخبائث: إناث الشياطين» وسبب هذه الاستعاذة أن الخلاء مكان متوقع فيه حصول 
الضر لكونه مأوى الشياطين. 

مسألة: هل الاستعاذة بالمحلوق عبادة؟ 

الجواب: الاستعاذة بالمخلوق قد تكون عبادة وقد لا تكون. 

فتكون عبادة إذا كانت صادرة عن اعتقاد أنه يملك شيئا من النفع أو الضرء ولا 
تكون عبادة إذا كانت صادرة عن اعتقاد أنه سبب. 

مثال ذلك: إذا قال رجحل لسلطان: "احم من فلان فإنه توعد بالقتل" فلا يكون 
هذا عبادة ما دام اهتاذ عن اعكان' انه سب: 

ومن علامة كون الاستعاذة بالمخلوق عبادة: أن يستعيذ بالميت أو الغائب أو الحي 


الحاضر ف شيء لا يقدر عليه. 


مح 


وأما الاستغاثة فهي: طلب الغوث أي الإنقاذ. 

فقوللة: أسعيت نا" معناه: أطلب من الله أن ينقذي. 

فائدتان: 

الفائدة الأولى: الاستغاثة بالله تعالى صادرة عن اعتقاد أنه يملك النفع والضر. 
الفائدة الثانية: الاستغاثة تكون في حال الشدة؛ إما لرفع ضر واقع أو لدفع ضر 
متوقع جدا. 

فمثال رفع الضر الواقع: أن يكون ف سفينة تغرق فيقول: "اللهم أغئئ". 

ومثال دفع الضر المتوقع جدا: أن يكون في سفينة تَضْربُهًا الرياح وتَهُرُهَا الأمواج 
يخحشى عليها من الغرق فيقول: "اللهم أغئي". 

مسألة: هل الاستغاثة بالمحلوق عبادة؟ 

الجواب: الاستغاثة بالمخلوق قد تكون عبادة وقد لا تكون. 

فتكون عبادة إذا كانت صادرة عن اعتقاد أنه يملك شيئا من النفع أو الضرء ولا 
تكون عبادة إذا كانت صادرة عن اعتقاد أنه سبب. 

مال :ذلك 1إذا كان رحل في البحر سيغرق وقال لصاحبه الحي الحاضر: "أنقذني" 
فهذا ليس بعبادة مادام أنه صادر عن اعتقاد أنه سبب. 

ومن علامة كون الاستغاثة بالمحلوق عبادة: أن يستغيث بالميت أو الغائب أو الحي 
الحاضر في شيء لا يقدر عليه. 

(والذبح) الذبح: هو إزهاق الروح بإراقة الدم. 

فائدة: الذبح من الأعمال ال يُعَظُمْ الله تعالى يما ويُتَمكسْ يما إليه خخاصة. 


-- 


مسألة: هل الذبح للمخلوق عبادة؟ 

الدوابت: الذبح للمخلوق قد يكون عبادة وقد لا يكون. 

فيكون عبادة إذا كان لقصد التعظيم والتقرب, ولا يكون عبادة إذا كان لقصد 
الإطعام. 

فمثال ذبح العبادة: الذبح عند القبر تعظيماً للميت وتقربا إليه. 

ومثال الذبح الذي ليس بعبادة: الذبح للأهل والضيف والمسكين. 

(والنذر) النذر لغة: الإلزام. 

فقولك: "نذرت لله" معناه: ألزمت نفسك بفعل شيء لله غير لازم. 

فائدة: النذر من الأعمال الى يُعَظُمْ الله كال ا ورب هنا إليه خاصة: 
مسألة: هل النذر للمخلوق عبادة؟ 

الجواب: نعم النذر للمخلوق عبادة بالإطلاق سواء اعتقد أنه يملك شيئا من النفع 
أو الضر أو لم يعتقد. 

فمثال النذر للمخلوق مصحوبا هذا الاعتقاد: أن يقول قائل: "نذرت للولي فلان 
إن شفانئ من المرض تصدقت" فهذا وقع في الشرك من جهتين من جهة اعتقاده 
أن غير الله تعالى يملك الشفاء ومن جهة صرف النذر لغير الله تعالى. 

ومثال النذر للمخلوق غبر مصحوب هذا الاعتقاد: أن يقول قائل: "نذرت للولي 
فلان إن شفان الله تعالى من امرض تصدقت" فهذا وقع في الشرك من جهة صرف 
النذر لغير الله تعالى وإن كان يعتقد أن الشفاء ملك لله تعالى. 

(وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله يما) يعن أن هذه الأنواع الت ذكرها 
من باب التمثيل لا من باب الحصرء فهناك أنواع أخرى لم يذكرها. 
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[ مسألتان تتعتقان بأتواع العبادة] 
كلها للد 
وَالدَلِيْل قوْلَهُ تَعَالى: ( وَأَنَّ آلمَسَجِدَ لله فل تَدَعُوأ مَعَ آله أَحَدًا ». 
فمن صرف منها شيئا لِعَيْر الله فهُوَ مُشْرك كافر. 
وَالدَلئل قوْلهُ تغالى: ( وَمَن يدع مَع لَه إلا ماخر لا رَهَنَ لَه بد فَإسَمًا 


3 006 0 5 ل م - 7 ١‏ 
حسابفء عند ريّمة انهه لا يفلح الككفرُونَ 2"04. 


'"؟ يعدا ذكر يعن انوا السنادة تاس أن ايل كربا ستدلق رضوفها بين : 
المميالة الأوال: حكم صرفها لله 

المسألة الثانية: حكم من صرف منها شيئا لغير الله. 

(كلها لله) أي كل أنواع العبادة يجب أن تصرف لله وحده. 

(والدليل) أي على وجوب ذلك. 

(قوله تعالى: « وَأَنَّ آلمَسّجِدَ لله فالا تَدَعُوا مَمَ لَه أَحَدًا 4) وجه الدلالة: أن الله 
تعالى نمى أن يصرف الدعاء لغيره؛ وذلك يدل على وجوب صرفه له وحده. 
(فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر) يعي ولو نوعا واحدا. 
(والدليل) أي على كفر من فعل ذلك. 

(قوله تعالى: ١‏ وَمَن يَدَ مع آله إلا اخرلا برَنَ لَهُبه فَإِنمَا حِسَابهُ عند ريه 


نه لا يقلح آلكفرُونَ4) وجه الدلالة: أن الله تعالى أخبر أن الذي يدعو غيره كافر. 


ص 
[ الخصوص الذاتة على أن الأنواع التي ذكرها عبادة ] 
وَفِي الْحَدِيْثْ: "الدُعَاء مُخُ العبَادة" وَالدَلِيْل قَوْلهُ تعالى: « وَقَالَ رَنْكُمْ 

اعونت أننتجتٍ لم إن لزي يَسْتَكبِرُونَ عَن عبَااتِى سيدَخلُونَ جَهدم 

داخرين 4 
َدَلِيلُ أخَوْف قَوْلهُ تعغالى: ( مَل تَحَاقُوهُمْ وَحَافُونِ إن كمُم سُوْمِنِينَ ». 
وَدَلِيْلُ الرجاء قله تعالى: <فَمَن كَانَيَرْجُوأ لقا َي فلْيعملَعَمَلَا صلا 

وَلَا يُشْركَ بعبّادّة ريم أَحَدا 4. 
َدَلِيْل التَوكل قَوْلَهُ تعالى: « وَعَلَى اله فتَوَكَوَا إن كسم مُؤْمِنينَ 4؛ وقال: 

( ومن يموَسكل عَلَى اله فهو شب ». 
وَدَليْلُ الرُعْبَةِ وَالرهْبَةٍ وَالْحْشُوْع قَولَهُ تعالى: < إِنَّهُمَ كَانُوأ يُسَرِعُوَ 

لحت وَيَدعُونَنَا زعا وهنا وَكَائُوأ نا خشهيت 4. 
وَدَلِئِلُ الحَشيةٍ قَولهُ تعغالى: ( فلا تَحْشَوهُع وَلَحْسَوْنى ». 
وَدَليْل الإنَابَةٍ َوه تعالى: ١‏ وأَنر را إلى تك وَأَسَلموا لَهُ 4. 
وَدَلِيْلُ الامستعائة قَولَهُ تعَالى: ( إيّاك تَعْبْد عبد وَإيَاكَ تَسْتَعيرتُ 4 وفِي الحلريث: 


ث0 


"إذا امْمَعنْت فا تعن بالله". 
وَدَلِيْلُ الاستعَادّة قَوْلهُ تعالى: ( قل أَعْودُ برَبٌ القلق 4. 
وَدَلِيْلَ الاسيقائة قو “لَه تَعَاى: ( إذ تَسْتَفيكونَ رَتَكُمْ فَآسْتَجَابَ لَكُمْ 4. 
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و 2 20 1 ا 0 1 3-1 
ودليل الذبح قوله تَعالى: « قل إنَّ صّلاتى وَتسكى ومحياى ومماتى لله رب 


00 0 ل دل ا 1 و را 9 1 

لْعدمِيَ © لا ربك لَك وَبدِك أت وأتا أ آنْمْسلِبنَ © 4 ومن 
م 30 ل ه 2 وصضة ُ 

السنّة: "لعن الله من ذر لغير الله" . 


2 


00 1 21 5 ا وش سم سيك مع عرس ل يوه سح ع يار )١(‏ 
ودليل ا ر قوله تُعالى: « يوفُون بِالتدْر وَيَحَافُونَ يَوّْا كان َه مُسمَطيرًا 4 : 


لاك ذكر مسألتين تتعلقان بصرف أنواع العبادة ناسب أن يذكر النصوص الدالة 
على أن الأنواع الى ذكرها عبادة. 

والدلالة في هذه النصوص على نوعين: 

النوع الأول: دلالة منطوقة» أي مصرح في النص أن العمل المذكور فيه عبادة. 
النوع الثاني: دلالة مفهومة» أي غير مصرح في النص أن العمل المذكور فيه عبادة 
لكن يفهم منهء ذلك وردان كراى اسياق يدن عار أنه مسوب عن سال 
(وفٍ الحديث: "الدعاء مخ العبادة" والدليل قوله تعالى: « وقالَ رَيُكُمْ اعون 
نننجت لك رن آي يَسْتَكيرون عن عِبَلاتَى يحون جه رين . 
هذا الحديث وهذه الاية دليلان على الدعاء» ودلالتهما منطوقة. 

فوجه الدلالة ف الحديث: أن البي ويه سمى الدعاء عبادة لأن معيئ قوله: "الدعاء 
مخ العبادة" المخ: ل الشيء وخالصه. يع أن الدعاء نوع من أنواع العبادة وهو 
لبها وخالصها. 

ووجه الدلالة في الآية: أن الله تعالى سمى الدعاء عبادة لأنه سبحانه قال في أُوها: 
( اعونت أَسْتَجِبَ لَكْم) ثم قال: و إن الي يَسْتَكبرونَ عَنْ عِبَادتَى 4 أي 
عن دعائي, لأن الكلام السابق كان عن الدعاء. 


- 


(ودليل الخوف قوله تعالى: < مَل تَحَاقُوهُمَ وَحَامُون إن كنم مُوْمِنينَ ») 
وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بالخوف منه وهذا يدل على أن الخوف منه محبوب 
عنده فهو عبادة. 

(ودليل الرجاء قوله تعالى: « فَمَّن كانَ يَرَجُوأ لِقَآءَ ريه فَليَعْمَلَ عَمَلَا صّللِحًا 
وَل يُشَرك بعبّادَة رََمة أَحَد'! 4) وجه الدلالة: أن الله تعالى حث على الرجاء وهذا 
يدل على أن الرجاء محبوب عنده فهو عبادة. 

(ودليل التوكل قوله تعالى: « وَعَلَى الله فَتَوَكَلوَاً إن كنم مُؤْمنِينَ 4 وقال: 
( وَمَن يَتَوَكَل عَلَى لَه فَهُوَ حَسَبّهُ 4) وحه الدلالة في الآية الأولى: أن الله تعالى 
أمر بالتوكل عليه» وثي الآية الثانية: حث على التوكل عليه؛ وكلاهما يدل على 
أن التوكل عليه محبوب عنده فهو عباده. 

(ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: ( إِنّْهُمَ حَائُوأ يُسَرِعُونَ في 


عند 


د 
مم 2 


حيرت وَيَدَعُونَمَا رَعْبا وَرَهبا وَكَانُوأ نا خشعيرت 4) وجه الدلالة: أن الله 
تعالى ذكر من حقق هذه الأعمال في سياق الثناء وهذا يدل على أها محبوبة عنده 
فهي عيادة. 

(ودليل الخشية قوله تعالى: « قلا تَحَشَوْهُمَ وَلَحَشَوْنِى 4) وجه الدلالة: أن الله 
تعالى افر بالخشية منه وهذا يدل على أن الخشية منه محبوبة عنده فهي عباده. 
(ودليل الإنابة قوله تعالى: « وَأَنِيبواً إلى كك وَأُسَلِمُوأ له 4) وجه الدلالة: أن 


لله تعالى أمر بالإنابة إليه وهذا يدل على أنها محبوبة عنده فهي عبادة. 


4062 مكتبة المبتدئ 


هدو سات > 


(ودليل الاستعانة قوله تعالى: « إيَّاكَ تَعَبّدُ َناك تَمْتَعيرنٌ 4؛ وفي الحديث: 
"إذا استعنت فاستعن بالله") وجه الدلالة ف الآية: أن الله تعالى حصر الاستعانة 
به وحدهء وف الحديث: أمر بالاستعانة بالله وحده؛ وكلاهما يدل على أن الاستعانة 
به محبوبة عنده فهي عبادة. 

(ودليل الاستعاذة قوله تعالى: « قل أَعودُ برب آلقَلّق 4) وحه الدلالة: أن الله 
تعالى أمر بالاستعاذة به وهذا يدل على أن الاستعاذة به تحبوبة عنده فهي عبادة. 
(ودليل الاستغاثة قوله تعالى: < إذ تَسعَغْيثُونَ رك فامكحاب لحم 4( 
وجه الدلالة: أن الله تعالى أخبر أنه استجابا لمن استغاث به وهذا يدل على أن 
الاستغاثة به محبوبة عنده فهي عبادة. 


2 
مم حر - 


(ودليل الذبح قوله تعالى: « قل إِنّ صلاتى وَنُسْكى وَحَْيَاى وَمَمَاتى لله رَبَ 
اللي - لا شريك له زيذ نك أمرّتث وأنا رن المسرمن > ومن السمة: 
"لعن الله من ذبح لغير الله') النسك معناه: الذبح؛ ووجه الدلالة في الآية: الأمر 
بالذبح لله وحده. وفي السنة: اللعن لمن ذبح لغيره» وكلاهما يدل على أن الذبح 
لله محبوب عنده فهو عبادة. 

(ودليل النذر قوله تعالى: « يُومُونَ بآلتدر وَيَحَافُونَ يَوْمَا كَانَ سَرُه مُسْعَطِيرًا 4) 
وجه الدلالة: أن الله تعالى ذكر من أوفق بالنذر ف سياق الثناء وهذا يدل على أن 
الوفاء بالنذر محبوب عنده فهو عبادة» وإذا كان الوفاء بالنذر عبادة ففيه إشارة إلى 
أن نفس النذر عبادة لأنه لو لم يكن عبادة لما كان الوفاء به عبادة. 


5 


[ الأصل التاني: معرفة الذين ] 
َهْوَ: الامنِسئلام لِلّهِ بالتوْحِيْدِ والانقياد لَهُ بالطَاعةٍ وَالبَرَاءةٌ مِنَ الششرك 
ْله وَهْرَ ثلاث مَرَاتب: الإسْلام وَالأَْانَ وَلإخسَانء وكل مَرئةٍ لَه أرْكان20. 


لما انتهى المؤلف من التفصيل عن الأصل الأول شرع في التفصيل عن الأصل 
الثاني الذي هو معرفة الدين» ومعرفة الدين بحسب ما ذكر تتضمن أمرين: 
الأول: معرفة الدين إجمالا. 

الثاني: معرفة الدين تفصيلا. 

(وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله) 
هذا هو تعريف الدين إحمالا. 

(الاستسلام لله بالتوحيد) أي بإفراد العبادة له وحده. 

(والانقياد له بالطاعة) أي بفعل الأوامر واجتناب النواهي. 

(والبراءة من الشرك وأهله) هذا يدحل في الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له 
بالطاعة وإنما خصه بالذكر لأهميته. 

(والبراءة) أي البغض والترك. 

(من الشرك) أي من عبادة غير الله تعالى. 

(وأهله) أي أهل الشرك» وهم الذين يعبدون غير الله تعالى. 

(وهو ثلاث مراتب الإسلام والإبمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان) هذا هو 
تعريف الدين تفصيلا. 


مدت 
[ المرتبة الذولى: الإسلام ] 


ا ف 21 0 2 7 8 6نم 7 ِ 
فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسؤل الله 


0 2 1 م اه م ا ا 0 )00( 
رإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة, وصوم رمضان, وحَج بَيْتِ الله الحرام : 


أولاً: هو دلت فراش إى امازل 

ثانيا: كل مرتبة للها أركان؛ أي أعمدة تقوم عليها. 

والمقصود أن معرفة الدين تفصيلا تتم بمعرفة مراتبه وأركان كل مرتبة. 

"الحا كر المؤلق أن الاين دلوت مرزات امل بعد ذللف فى هلاه اراي نذا 
بالمرتبة الأولى الى هي الإسلام. 

وذكر فيما يتعلق بالإسلام ثلاثة أمور: 

الأول: عدد أركانه. 

الثاني: التفصيل في الركن الأول. 

الثالث: الأدلة على بقية الأركان. 

وبدأ بالأمر الأول الذي هو عدد أركانه. 

(فأركان الإسلام) أي الأعمدة الي يقوم عليها. 

(«ممسة) أي عددها. 

(شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الل هذا الركن الأول وهو الشهادتان. 
ومعي بالشهادتين لأنه يتضمن الشهادة بأن لا إله إلا الله والشهادة بأن محمدا رسول 
الل اومتيدا كر المزلك ار ين كنا الدواد يق فيما بشت 

(وإقام الصلاة) هذا الركن الثاني. 


د 


والصلاة لغة: الدعاء» وشرعا: أقوال وأفعال مخصوصة:؛ وحميت بالصلاة لاشتمالها 
على الدعاء. 

ومعئ إقام الصلاة: أي أداؤها على الوجه المطلوب. 

(وإيتاء الزكاة) هذا الركن الثالث. 

والزكاة لغة: الزيادة» وشرعا: إحراج جزء من المال ودفعه للمستحقين» وسمي هذا 
الإحراج زكاة لأنه سبب لزيادة مال المخرج في الدنيا وثوابه في الآخرة. 

ومعين إيتاء الزكاة: أي إعطاؤها عي 

(وصوم رمضات) هذا الركن الرابع. 

والصوم لغة: الإمساك؛ وشرعا: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب 
الكمس: 

ومعين صوم رمضان: الإمساك في شهر رمضان. 

(وحج بيت الله الحرام) هذا الركن الخامس. 

والحج لغة: القصدء وشرعا: قصد الكعبة لعمل مخصوص ف زمن مخصوص. 
فائدة: قال أهل العلم: من أتى بالركن الأول فهو مسلم حكما - أي يُحكم له 
بالإسلام - ومن أتى ببقية الأركان فهو مسلم حقا؛ ويؤمر ببقية الواحبات. 
مسألة: الذي لم يأت بركن من هذه الأركان هل يكون بذلك كافرا؟ 

الجواب: الذي لم يأت بالركن الأول كافر بالإجماع. 

والذي أتى بالركن الأول ولْمْ يأت يبقية الأركان اختلف فيه أهل العلم؛ فقال 
بعضهم: يكفرء وقال أكثرهم: لا يكفر. 


ليل الشّهّادة قؤلةُ تعَالى: < سَهِدَ الله أنَهُ لآ إلله إل هو والملشكة وَأَوْلوا 
رع امل 0 2 1 0 ع 
العلس ايا بالقسّط لآ إلله إلا هو العزيرٌ الحتكيم » 


وَمَعْنَاهَا: لا مَعبُودَ بحَقّ إلا الله (لا إله له) افيا فيا جَمِيْعَ ما يُعبَدُ مِنْ دون الله 
رلا الله) مبتا العبّادة لله ده 

لا شَريك لَهُ في عِبَادِهِ كما أَنهُ لا شَرز بِكَ لَهُ في مُلَكِه. 

وتفْسيْرُهَا الَذِي يُوَضّحُهَا: 

قله تعَالَى: « وَإِذ قَالَ إبَرَهِيمْ لأبه وَقَرَمه إِنَبَى بَرَآءٌ مَمَا تَعْبّدُونَ © 
لا آَنّذِى مَطرَنِى فَإِنَّهُ سَيَهْدِين ©) وَجَعَلَهَا كلم بَاقيّه فى عقي لَعَلَّهُمَ 
رْجِعُونَ 29 4. 

وَقَوْله ُ: < كل يتأفل آلكتّب تَعَالوا إلى كلمَة سوام بَينَنا َبَتَك أل 
تَعْبدَ إل الله و9 شقرك ب ككا وا يقد بعصلا بختنا أبَانا د ؛ 
ل إن لوا فقوثوا اختيكرو أ متلدور 44 

ودَليل شَهَادة أن محمد رسول الله قزل تعالع :9 لقن ايحت رملولة وق 


00 


أَنفْسِكعْ عَرِيرُ عَيه ما ع عام بالمامير رَءوفكُ رحِيمٌ 4. 


وَمَعْدَ شهّادة أن 0 سول اللّه: طَاعَتُهُ فِيْمًا مر وتَصدِيْقَةُ فِيِمَا أخبر 
وَاجْعِتَاب ما عَنْهُ تهَى وَرَجَرَ وأن لا يُعْبَدَ اللَّهُ إل ما شر 06". 


'' هذا الأمر الثاني الذي ذكره عن الإسلام؛ وهو التفصيل في الركن الأول. 
(فدليل الشهادة) أي شهادة أن لا إله إلا الله. 


شرح الأصول الثلاثة 40119 


(قوله تعالى: ١‏ سهد الله أنه ا لهالا هو وَلْمَلتَكَه وَأَولُوا العلمقآدمًا بالقشط 
لآ له إل هو آلعزيرُ آلْحَحِيم 4) وجه الدلالة: أن الله تعالى شهد لنفسه أنه لا 
إله إلا هو وثنَّى بشهادة ملائكته ثم بأولي العلم؛ وهذا يدل على وجوب شهادة 
عامة الناس بذلك. 

(ومعناها لا معبود بحق إلا اللمم أي لا أحد يستحق العبادة غير الله. 

(لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده) أي هذه 
الشهادة تتضمن ركنين» نفي العبادة عما سوى الله وإِْباتها لله وحده. 

(لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه) مراده بهذه الجملة أن 
يذكر سببا من أسباب استحقاق الله تعالى للعبادة وحده دون غيره» ومعيئ الحملة 
كما أن الله تعال هو الملل وتحده فهو الستحق أن يغيد وتحده. 

(وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: « وَإِذ قَالَ إبَرهِيمٌ لأبيه وَقَوْمِم إنَنى 


يموي 


م ا ٍّ د 0 


يق 


لحن يننا وتنك أو ار شقرة بب سكا 0 20001111 
0 نا بأنا مملمورة 4 
خلاصة مراد المؤلف أن الله تعالى فسر كلمة لا إله إلا الله في هذه الآيات حيث 
ذكرها بمعناها. 
فقوله تعالى: ( إِنَنِى بَرَاءُ مّمًا تَعْبُدُونَ . إل آنّذى فَطَرَنِى » هذا معى لا إله إلا 


مهار ير 


لله (إِنَبى بِرَآءٌ مَمًا تَعْبدُونَ 4 معن لا إله ( إلا آلّدِى فَطَرَيِى 4 مع إلا الله. 


كه 


وَدَليْل الصّلاة والرّكاة وتَفُسير يْرُ التوْجِيْدٍ قَولَهُ تَعَالَى: < نَم أَبرْوا د عدوأ 


مير ير 


الله عخلصين ك آلدينَ حدفاء وَيُقيموأ املد ويونوا لبِحَرة وَدَدلِكَ دين 
آلقَيِمّة ». 


وَدَلِيْل الصيّام قَولَهُ قال ويا فم ادي متا كسد عَلِيَحُمْ آلصّيَامُ كما 
كيب عَلى الي من قبلمكع للك تتقون ». 


وقوله تعالى: « أل نَعْبّدَ ال اللَهَ 4 هذا أيضا معي لا إله إلا الله. 


د 
(ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى: « لَقَدَ جَآءكُمْ رَسُولمّنْأنفْسِكُمْ 
عَزِية عليه مَحَنتَمْحَرِيصٌ عَلَيكُم بِأَلمُؤْمنِيتَ رَءُوفٌ يَحِيمٌ4) وجه الدلالة: أن 
الله تعالى أخبر أن الذي جاءهم رسول» وكونه أخبر وجحبت 000 

(ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب 
ما فى عند وزجر وأن لا يعد الل إلا بها شرج) 

أولاً: معى:شهادة أن مدا رسول الل :هو الاغتراف: بآنه مرسل من الله. 

اذا دعي على عق شود ذختا ربير ل الماع ةا ا و صوق بال 
واحتناب ما فى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلاءما شزع. 

وظاهر كلام المؤلف أنه سيذكر مععئ هذه الشهادة ولكنه لم يذكر معي الشهادة 
بل ذكر ما يجب على من شهد. 

وقوله: (أن لا يُعبّد الله إلا بما شرع) معناه: أن كيفية عبادة الله تعالى يجب أن 
تكون موافقة للشرع الذي جاء به محمد و فلا يزاد عليه ولا ينقص منه. 


ول لاح 0 د 2 8 0 0 


تل 
اللو 


0 1 


"© هذا الأمر الثالث الذي ذكره عن الإسلام؛ وهو الأدلة على بقية الأركان الأربعة. 
(ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: ١‏ تَمَآأمرا إلا ليَعْبدُوأ الله 
مُخلصينَ له آلدِينَ حُنَفَآ كيرا لير ويزترا لكر ذلك دِينْ القيِمّة 4) 
وجه الدلالة على الصلاة والزكاة: أن الله تعالى أمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. 
والمراد بتفسير التوحيد: تفسير كلمة لا إله إلا الله ووجه الدلالة على تفسير 
التوحيد: أن الله تعالى أخحبر أن الذي أمر به هو عبادته وحده. 

مسألة: لماذا ذكر المؤلف تفسير التوحيد هنا مع أنه قد ذكره من قبل عند الكلام 
عن شهادة أن لا إله إلا الله؟ 

الجواب: إِنَّما قصد ذكر الدليل على الصلاة والزكاة ولكون هذا الدليل احتوى 
أيضا على تفسير التوحيد ذكره تبعا 

(ودليل الصيام قوله تعالى: و يها ألّدينَ اموا كُتِبَعَلَيكُمآْصِيَامُ كما كيب 
على لد من فيِلمصْ لَعلَكُمْ تقو د عمد اال كال اخير بأنة 
فرض علينا الصيام؛ لأن « كتبّ 4 معناه: فرض. 

(ودليل الحج قوله تعالى: ذ وَلِلّهِ عَلى ا ا ا ا 
وَمَن كَفْرَ فَانٌاللَهَ عن عن أَلعَلّمِينَ 4) وجه الدلالة: أن الله تعالى 06 فرض 
علينا الحج لأن قوله: ل وَلِلَّ على لئاس 4 معناه: ولله فَرْض على الناس. 


»> 
المرتبة الثانية: الإيصان 

وَهُوَ: بضعٌ وَسَبْعْوْنَ شُعبّة» فأغلاَهًا قَولَ لآ إلة إلا اللّهُ وَأَداها إِمَاطَةُ 
الأَذَى عن الطريّق, وَالْحَيّاء شَعْبَةَ مِنَ الإيمَانء وَأَركَائهُ مِنّة: أن تُؤمِن باللّه 
ومَلابكي وكثبهء وَرَسْلِء وَالْيَوْمٍ الآخر وَبالْقَدرِ خيْره وشرّه. 

اليل عَلَى هذه الأركان السسثة قله تعالى: ( لهس لبد أن توثوأ وُجُو سك 
َل آلسَْرِق وَالْمشْرِب وَلَكِنٌ آل من ءامن بآ وَآليومٍ الآجر وَالْمَلتحَه 
والكتب وَآلبِيَ 4 وَدَليْل القدّر وله تَعَالَى: < إن كله شَىَءِ حَلَقَمَهُبقدَر". 


") بعد ما انتهى المؤلف من الكلام عن المرتبة الأولى شرع في الكلام عن المرتبة 
الثانية؛ الي هي الإيمان. 

وذكر فيما يتعلق بالإبمان ثلاثة أمور: 

الأول اعدة شعن 

الثاني: عدد أركانه. 

الثالث: الدليل على هذه الأركان. 

(وهو بضع وسبعون شعبة) البضع: بكسر الباء عدد من الثلاثة إلى التسعة» والشعبة: 
هي الجزء» أي ثلاثة وسبعون جزءا أو تسعة وسبعون جزءا أو بينهما. 
(فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من 
الإيمان) ذكر المولف أعلى الشعب وأدناها وشعبة لم يُعيّن مرتبتهاء وإنما ذكر ذلك 
اتباعا للحديث الذي ورد في ذلك. 

(وأركانه) أي أعمدته الى يقوم عليها. 


(ستة) أي عددها. 

(أن تؤمن بالله) هذا الركن الأول. 

والإبمان بالله إجمالا يتضمن الإيمان بثلاثة أمور: 

الأول: الإبمان بربوبيته أي أنه الخالق الرازق وحده. 

الثاي: الإيمان بإلوهيته أي أنه الذي يستحق العبادة وحده. 

الثالث: الإبمان بأسمائه وصفاته أي أنه المتفرد بالأسماء الحسئ والصفات العلى. 
(وملائكته) هذا الركن الثاني. 

ولللائكة: عالم غَيِي خلقهم الله تعالى للانقياد التام لأمره ووكلهم بأعمال يقومون يما. 
والإبمان يهم يتضمن الإبمان بجميعهم ما علمنا منهم وما لم نعلم. 

وأفضلهم حبريل عليه السلام. 

(وكتبه) هذا الركن الثالث. 

والكتب: جمع كتاب, وهو كلام الله عز وجل الْمُتَرّل على رسله. 

والإيمان بالكتب يتضمن الإيمان بجميعها ما علمنا منها وما ل نعلم. 

وآخر هذه الكتب وأفضلها القرآن. 

(ورسله) هذا الركن الرابع. 

والرسل: هم رجال من الإنس اصطفاهم الله تعالى بنُرُول الوحي عليهم ليكونوا 
دعاة إلى دينه. 

والإيمان بالرسل يتضمن الإيمان بمجميعهم ما علمنا منهم وما لم نعلم. 

وآخر الرسل وأفضلهم محمد ويك 


مدحىك 


(واليوم الآخر) هذا الركن الخامس. 

واليوم الآخحر: هو البعث بعد الموت. 

والإعان به إجمالا يتضمن الإيمان بأن الله تعالى يبعث الناس من قبورهم أحياء 
ويحاسبهم على أعمالهم الي قدموها في الدنيا ويجازيهم إما بالجنة وإما بالنار. 
(وبالقدر خيره وشره) هذا الركن السادس. 

والقدر: بفتح الدال هو تقدير الله تعالى لما يكون في الكون. 

والإيمان به إجمالا يتضمن الإيمان بأن كل شيء يحدث في هذا الكون من خير أو 
شر فقد شاءه الله تعالى قبل حدوثه وكتبه في اللوح الحفوظ. 

فائدة: قال أهل العلم: من حقق هذه الأركان فقد حقق أصل الإبمان. 

مسألة: الذي لم يحقق ركنا من هذه الأركان هل يكون بذلك كافرا؟ 

الجواب: الذي لم يحقق ركنا من هذه الأركان لم يحقق أصل الإبمان اي 
(والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: لجسن الي أن ولو ا 
قبَلَ آلمَمْرق َألْمَغَرِبٍ ولكن اوسن امن بآلله ؛ وَآليوَمِ الآخر وَالمَلبِكَة 
والكتب وَالتِيَنَ » ودليل القدر قوله تعالى: ( إن كل سَىَءِ حَلَفْمَهُ بقَدر») 
ذكر المؤلف آيتين» وجه الدلالة في الآية الأولى: أن الله تعالى ذكر خمسة من أركان 
الإيمان؛ وفي الآية الثانية: أخير أنه قدر كل شيء؟؛ وكونه أحبر وجب الإيمان بما 
أخبر به» وهذا هو الركن السادس الإبمان بالقدر. 

مسألة: ما الفرق بين الشعب والأركان؟ 

الجواب: الأركان أخبار تتحقق بالتصديق» والشعب أحكام تتحقق بالقول والعمل. 


ملل 
المرتية الثالثة: الإحسان 


م 


0 و ان 2 ول ا 16د سرع قن ووس ام لت م سروم 1 
ركن وَاحِدٌ؛ وَهُوَ أن تَعْبدَ الله كنك تراه فإن لم تكن تراه فِإنّه يراك 


وَالدَلِيْل قَوْلَهُ تعالى: « إنَّاللهَ مع آلّدِينَ آنقوأ وََلْذِينَ هم مُُحْسِنُونَ 4» وقوله 


تَعَالَى: « وَتَوَكَل عَلَى العزيز أليّحِيم (© أَلّذى يَرَسك حين تَقُوم ( وَتَقَلبَك 
فى السجديرح © إنَهُد هُوَ آَلسَمِيعْ العليم (© 4؛ وقوله: « وَمَا تكون في 


5 ع ١‏ قي - 
يف ادق 5 ادع 1 عي ااه ها لعا ده 0 لي نامض .ه 4ه كر إن 
شَأن وَمَا تتلوأ منْهُ من قرَءَانٍ ولا تَعْمَلُونَ مِنّ عَمَّل إلا كنا عَليكمٌ شهودًا إذ 


3 2 


ا رك 
تفيضون فيه 4 . 


لَمّا انتهى المؤلف من الكلام عن المرتبة الثانية شرع في الكلام عن المرتبة الثالثة 
ال هي الإحسان. 

وذكر فيما يتعلق بالإحسان أمرين: 

الأول؛ عدد أركانه. 

الثاني : الدليل عليه. 

(الإحسان ركن واحد) أي يتحقق بتحقيق شيء واحد. 

(وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك) 

هذا تفسير لركن الإحسان» وهذا التفسير تضمن جملتين: 

الجملة الأولى: (أن تعبد الله كأنك تراه) أي أن تؤدي العناة لله بحشوع بالغ 
حي يكون حالك فيها كأنك ترى الله. 

الحملة الثانية: (فإن لم تككن تراه فإنه يراك) أي إن شق عليك أن تعبد الله كأنك 


تراه لأنك لا تراه فاعبده مستحضرا أنه يراك. 
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تنبيه: الدملة الأولى هي اليّ لتفسير الإحسان. 

وأما الجملة الثانية فإنما هي لبيان الوسيلة إلى تحقيق الإحسان. 

يع أن الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه» والوسيلة إلى ذلك هي أن تعبده 
مستحضرا أنه يراك. 

فإذا قيل: كيف يكوان هذا الاستحضار وسيلة لتحقيق الإحسان؟ 

فالجواب: أنك بالمداومة على استحضار أن الله تعالى يراك تزداد في الخشوع حب 
تصل إلى درجة أن تعبد الله كأنك تراه. 

(والدليل قوله تعالى: «إِنَّآلَه مَعَ آلّذِينَ آنقوأ وَآنْدِينَ مم مُحَسِيُونَ 4 وقوله تعالى: 
( وَتَوَكل عَلَى العزز ريم . اذى يرَدكُ حجن تقوم . وَتقببكَ ى السجيي ر 
إن هو آلسميعٌ آَم » وقوله: ( وَمَا تون في سَأنٍ وما تُوأ مه من فرءَان 
زلا تَْمَلُونَ من عَمَلٍ ِل حصنا ليك هوا لذ تفيضون فيه 4) 

ذ كر الولف عدة ايات: 

فأما الآية الأولى ففيها بيان فضيلة الإحسان. 

ووحه الدلالة على ذلك: أن الله تعالى أخبر أنه مع الحسنين. 

وأما بقية الآيات ففيها بيان الوسيلة إلى تحقيق الإحسان. 

فالشاهد فيها قوله تعالى: « الى يَرَّسكُ» وقوله: « سهُودًا 4 أي أن الوسيلة إلى 


تحقيق الاحسان هو استحضار أن الله تعالى يرانا ويشاهدنا. 


[ الآبيل من المثتة على المراتب الثلاث ] 

وَالدَلِيلٌ مِنَ السُئّةِ حَدِيْتْ جَبْرنْل الْمَتهُور عَنْ عُمَرَ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ قال: 
1 نحن جُلُوسَ عِنْدَ رَسُول الله 8 إِذْ طَلْعَ عَلينَا رَجُلّْ شدِيْدُ بَيَاضٍ الثيّاب» 
شَدِيدُ ساد الشغر, لا يرى علي أ السقر»ولا وف ين أحَد حتى َس 
لى الي ق» فأستد رطب إلى وبي ووَصع عي على فخ وقال: ب 
مُحَمَّدُ أَخْبرْنيْ عَنٍ الإسلام؟ قَقَالَ رَسُول الله ؤلق: "أن تَتهّدَ أن لا إل إلا 
الله وَأنّ مُحَمّدا رَسُولُ الله وتُقِيْمَ الصّلاَة وتُؤْتِيَ الرَكَاةَ وتصُوم لان 
وتحُج البْيَتَ إن اسْتَطْعْت ليه سبد ٠‏ قال: : صَدَقْت» فَعَحِبْنا لَه يَسأَلهُ وَيُصَدقهُ 
قال: أربي عن الإنمان؟ قَالَ: "أن ؤم بلله بوكب وَرُسْلِهِ اليم 
الآخِرء ونؤْمنَ بالقددر خيره وَشَره" قال: صَدَقَت» قال: فأَخْبرني عَنِ الإحْسّان؟ 


و8 م 


قَالَ: "أن تَعبّدَ الله كاك تراه فإن ل َك تراه فإنّهُ يَرَاك", قال: فأَخْبرْني عَنٍ 


السسّاعَةِ؟ قآل: "ما الول عَنْهَا غلم ص السّائل"» قال: فأَخْبرني عَنْ أَمَارَاتِهًا؟ 
قال: "أن تَلِدَ الْأَمَدَ ربتهاء وأن ثرت الحفاة العْرَاة العَالَة ة رغاء الشنّاء يَتَطَاولونَ 


001 


في البثيان", قال: فَمَصّى فَلَبنَا مَل قَقَال: "يا عْمَرُه أذري مَنِ السَائِل"؟ قُلْت: 


الله وَرَسُولَه غلم قال: "هذا جبريل 7 1 9 ٠‏ أَمْرَ 0 


لَمّا ذكر المؤلف الأدلة من القرآن على المراتب الثلاث وأركان كل مرتبة أتبعها 
بذكر الدليل من السنة. 

روجه الدلالة: أن النبي ينه سعل عن المراتب الثلاث فأحاب عن كل مرتبة بذ 
أركانها. 


5 


[ الأصل التاادث: معرفة التَبيْ مَحَمّد 26 ] 

الأضل الثالث: مَعرِفهُ يكم مُحَمدٍ 8#. 

وَهُوَ: مُحَم بْن عبد الله بن عَبْدٍالمطلِب بن هَاشِمٍ وَهَاْمْ من قُرَيْش 
فْريْشَ مِنَ ارب وَالعرّب مِن ذريّة إسْمَاعِيل بْن إِْرَاهِيمَ الخَلِيلِ عَلَيْهِ وعَلَى 
نا أفضّل الصّلآة وَالسلام. 

وله مِنَ الغمر ثلث ميتو سئة مِنها أربَغون قَبْلَ المبرّة وثّلآث وَعِشرُونَ 
0 

ياقرأء رش بالمدثر, وبلدة فك وَهَاجَرَ إلى الْمَدِيْنة. 

بَعمَهُ الله بالتّدَارَة عَنِ الشرْك؛ وَيَدْعْوَ إلى التَوْحِيدِء وَالدَلِيلَ قَولهُ تَعَالَى: 
« يأَيُهًا مدل وه كد فأندز © وَرَئكَ مكبر © وَبِابكَ تطهر رج 
وَألبْجْرَ فَآهَجْرٌ هْجْز وه ولا تمئن تتكيرٌ وي وَلرَبَكَ قآطرز © ». 

ومَعْتَى: « قم فَأَندِر 4: يُنْذِر عَنِ الشرك؛ وَيَدْعْوْ إلى القوْجِيدٍء (١‏ وَرَيَكَ 
مكبر » أي عَطَمَه بالؤجيد (ِوَبِياَكَ مطَهر» أي طهر مالك من العرك 
١‏ وَاَليُجْرَ فآَهَجْرٌ » الرّجْرٌ: الأصنَام وَهَجْرهَا: ترَكُهَا وَالبرَاءةٌ مِنهَا وَأَهْلِها. 

أَحَذَ عَلَى هَذَا عَشْرَ سنينَ يَدعْوْ إلى التَوْحِيد. 

بعد انر غرج به إلى اسم وَْرِضتا عَلَيِْ الصّلَوَات احَسْسُ وَصَلَى 
في مَكَهَ ثلآثْ مِنين» وَبَعْدَهَا أُمِرَ بالهجرة إلى المديئة"). 


لما التهى الولف من التفصيل عن الأصل الثاني شرع في التفصيل عن الأصل 
الثالث؛ الذي هو معرفة البي ؤَنَك. 


شرح الأصول الثلاثة ١ه‏ > 


ومعرفة البي وي بحسب ما ذكر تتضمن ستة أمور: 

الأول: معرفة اهمه ونسبه. 

الثاني : معرفة عمره. 

الثالث: معرفة بأي سورة نبئ وبأي سورة أرسل. 

الرابع: معرفة بلده ومهاجره. 

الخامس: معرفة موضوع رسالته. 

الببافة معرفة سيرته إجمالا من بعد أن كلف بالرسالة. 

(وهو محمد بن عبدالله بن عبد المطلب بن هاشمء وهاشم من قريشء وقريش 
من العرب, والعرب من ذرية إماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل 
الصلاة والسلام) العرب قسمان: 

القسم الأول: عرب عاربة» وهؤلاء انقرض أكثرهم. 

القسم الثاي: عرب مستعربة أي أن أصلهم عجما ثم صاروا عربا لتكلمهم بالعربية. 
فقوله: (العرب من ذرية إسماعيل) المراد يمم العرب المستعربة. 

(وله من العمر ثلاث وستون سنة منها أربعون قبل النبوة وثلاث وعشرون نبيا 
رسولا) ذكر المؤلف تمام العمر الذي عاشه النبي يي ثم بين كم عاش قبل النبوة 
وكم عاش بعدها. 

(نبئ بإقرأ وأرسل بالماثر) أي صار نبيا بنزول سورة إقرأ؛ وصار رسولا بنزول 
50 

(وبلده مككة وهاجر إلى المدينة) أي ولد ونشأ في مكة ثم انتقل واستقر في المدينة. 
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(بعنه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد, والدليل قوله تعالى: « يَتَايهًا 
تمت تسْتكيْرُ . وَلِرَبَكَ فَآصْيِرْ 4 ومعنى ( قم فأَندرٌ 4 ينذر عن الشرك 
ويدعو إلى التوحيد وِوَرَئَكَ فَكَبَرٌ 4 أي عظمه بالتوحيد ( وَنِيَابَكَ فَطهّرَ » 
أي طهر أعمالك من الشرك « وَآَليُجْرَ فَآمَجُرَ 4 الرجز الأصنام, وهجرها: 
تركها والبراءة منها وأهلها) 

ذكر المؤلف موضوع رسالة البي وَيَقٌ والدليل على ذلك مع تفسير الدليل. 
فائدة : لفظ "الثياب" قد يأ في اللغة.معيى الأعمال. 

ومنه قوله تعالى: « وَتِيَابَكَ فَطَهرٌ 4. 

(أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد, وبعد العشر عرج به إلى السماء, 
وفرضت عليه الصلوات الخمسء, وصلى في مكة ثلاث سنين, وبعدها أمر 
بالهجرة إلى المدينة) 

ذكر المؤلف سيرة البي قت إجمالا من بعد أن كلف بالرسالة إلى أن أُمر بالهجرة 
إلى الدينة, 


ص 
[ الهجرة ] 
وَاهِجْرَة: الالتقال مِن بَلَدٍ الشّرك إلى بَلَدِ الإسلام. 
وَاهِجْرَة: فُريضة 0 هَذِه الأمّةِ مِنْ بَلَّدِ الشّرْك إلى بَلْدِ الإمثلام. 
وَهِي بَاقيَة إلى أن تَقَوم الماع 
والئليل وله تَعَالَى: <« إن لْذِينَ ترفنهة آله . لمَلتبكةٌ ظالمي أن نفسهم قَالُوأ 


في كش ظاثراً كنا مستشفيي ل الأُرض انوا 0 2 لله واصعة 
فَْهَاجٍُوأ فيها فأؤلتبك مَأوهُمْ جَهَكمٌ وَسَآءَتَ مَصِيرًا 2 إل آلمُسْتَصْعَفِينَ 
0 آلرَجال والنساء وَالولدن لا يستَطيعُْونَ 1 وَلَا يَهُْتَدُونَ سَبيلًاً © 
فَأوَْتبكَ عَسَى اله أ يعفر عَنَهُم وَكَانَ أله عفر خَفُورًا 2) 4 وَقَوْلهُ تَعَالَى : 
( يتعيّادى الّدِينَ عَامنُوَا إن أرْضى واسعة فَإيىَ فَاعْبدُون 4. 

قال بوي رَحِمَهُ الله : 

'سَبَبْ ُزُول هَذِه | لآية في الْمسْلِوِينَ الّذِينَ بمَكَة لَمْ ُهَاجِرُوا؛ نَادَاهُمُ اله 
باسم الإيمان". 

اليل على الهجرة من السك قو : “ل نفع الجر حلى كتفع 
الوب ولا تتقطِعْ العُوْبَة 2 حَتَّى تَطلْعَ الشّمْسُ مِن مغ مَفْريقا"”. 


0 أن البي يك أمر بالحجرة ناسب أن يتكلم عن الهجرة. 
وذكر فيما يتعلق بها ثلاثة أمور: 
الأول: تعريفهاء الثاني: حكمهاء الثالث: بقاء حكمها. 


ميف 


(والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام) الهجرة لغة: الترك. وشرعا 
- كما ذكر المؤلف -: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. 

(والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام) أي واحبة. 
(وهي باقية إلى أن تقوم الساعة) أي فرضية المجرة. 

(والدليل) أي على حكمها. 

(قوله تعالى: إن لين توَضهمُ آلمَلتِكَةُ طالِيق أنفشيهم قائوأ فم كم الوأ 
كنًا مُسْمَضْعَفِينَ فى الأرض فالا 0 رض الله وسفه متهاج را فبيا 
فَأرْلتبك ارك يكم وَسَآءَتَ مُصِيرًا 4 الآيات» وقوله تعالى: « يَعِبَادىَ 
دين نوا إن أزضيى وسِعَةٌ مي ميدن > قال البغوي رحمه الله: سبب 
نزول هذه الآبة في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان) 
ذكر المؤلف عدة آيات 

أما الآيات الأول فإنها تدل على وجوب الحجرة؛ والدلالة فيها على ذلك من عدة 
أوجه منها: الإخبار عن الذين تركوا الحجرة بأن مأواهم جهنم. 

وأما الآية الأخيرة فإِنُا تدل على أن تارك الهجرة لا يكفر بذلك» ووجه الدلالة: 
أن الله تعالى نادى الذين لم يهاجروا باسم الإمان» ولعل المؤلف ذكر هذه الآية 
حى لا يفهم من الآيات الى قبلها أن تارك الحجرة كافر مخلد في النار. 
(والدليل من السنة) أي على حكمها وبقاء حكمها. 

(قوله غَبّ: "لا تنقطع ال مجرة حتى تنقطع التوبة؛ ولا تنقطع التوبة حتى تطلع 
الشمس من مغرها") وجه الدلالة: أنه علق بقاء اللمجرة ببقاء التوبة» فكما أن التوبة 
واحبة باقية حب تطلع الشمس من مغريها فكذلك الهحرة. 


دقف 
[ إكمال سيرة الشسي 2 ] 
لما امقر في اديتَةأمِر بي شرَائِع الإسثلآم؛ مث الرّكَاة والصّؤم وَالْحج 
والأذان والجهاد والأمر بأمغراوف وني عن لكر وَبٍ بك من شرائع 
الإمئلام أَحَدَ عَلَى هَذَا عَشْرَ نين وبَعْدَها توفي صَلَوَات الله وَسَلاَمَهُ علَيْا". 


[ الذين الذى دعا إليه الشبسي غه ] 

وَدِينهُ بَاق» وهَذا ديئة لا خَيرَ إلا دَلَ الأَمة عَلَيْهِ ولا شر إلا حَذْرهَا مِنْه 
َالْحَيْرُ الّذِي دَلّها عَلَيِْ: التَوْحِيدُ وَجَمِيعْ ما يُحِّهُ الله وَيَرْضَاهء وَالشَرُ الذي 
حَذَرَها مِنْهُ: الشّرْكُ وَجَمِيعٌ مَا يَكْرَهُهُ الله ويأباه. 

بَعنَهُ الله إلى الئاس كَاقَهَ وَافْعرَضَ طَاعَتَهُ عَلَى جَمِيع التَقَلَيْنِ لين والإنس» 
وَالدَلِيل قَولَهُ تعالَى: « قل ييا آلنّسُ إِنَى رَسْول لَه إليَِكُمْ جَمِيعًا 4. 

وكْمّل الله بوالذين: والذليل قوله تغالى: ف ليق أعتملت لك ويتكة 
ابراه 00 0 ع لنل*ومه 0 رع 
وَأَنَمَّمّت عَليكمْ نِعْمّتى وَرَضيت لكم الإشلدم ديكا 4"". 


© لَمّا انتهى المؤلف من الكلام عن الهجرة عاد لإكمال سيرة البي 5ك. 

فذكز سيرته إحمالا من .بعد أن استقر بالمديتة إلى أن اتوق: 

(" لَمَّا انتهى المؤلف من الكلام عن سيرة البي ؤت ناسب أن يتكلم عن الدين 
الذي دعا إليه» وذكر فيما يتعلق به ثلاثة أمور: 

الأول: ما يتضمنه هذا الدين. 


6 
[ الذليل على موت التبسي 3 ] 
والذليل عَلَى مويه ف قولة تعالى: نك بت وهم يون وج فمإَِكُ 


الثالث: هل هو كامل أو يحتاج إلى إكمال؟ 

(ودينه باق وهذا دينه: لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه, وافير 
الذي دها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذرها منه الشرك 
وجميع ما يكرهه الله ويأباه) ذكر المولف أن الدين يتضمن الدلالة على الخير والتحذير 
من الشرء ثم بين ما هو الخير الذي دل غليه وما هو الشر الذي حذر منه. 
فائدة: التوحيد يدهحل في قوله: (جميع ما يُحبه الله ويرضاه) وكذلك الشرك يدل 
في قوله: (جميع ما يكرهه الله ويأباه) وإنما حصهما بالذكر لأهميتهما. 

(بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس والدليل 
قوله تعالى: ( قل تأيه آلناس إِنَى رَسُول اله يحم جَمِيعًا 4) وجه الدلالة: 
أن الله تعالى أمر رسوله أن يقول للناس إنه مرسل إليهم جميعا. 

(وكمل الله به الدين» والدليل قوله تعالى: ( اليم أَحَمَلتٌ لَكُم ديت وَأَتَمَمتُ 
يكم نَعَمَتى وَرَضِيتٌ كم الإِسَلم ديا 4) وجه الدلالة: أن الله تعالى أخير 
أنه أكمل الدين. 

"' ذكر المؤلف من قبل أن النبي يك مات» ولم يذكر الدليل على موته هناك» ثم 
ذكره في هذا الموضع. 


0 
[ البعث والحساب والجراء ] 

وَالنّاس ! ذا مَانُوا يُبْعُونَ وَالدّليل قَولَهُ تعَالَى: < متها حَلَقَئَدكمٌ رفيا 

تعياك زينها 00 تارةَ أُخرَئ »4 وَقَولَهُ تعَالَى: « وَآلَه َه بتكم من 
الأرض تَبَانًا © 2) ثم د دعم قينا وْرجُكُمْ إخراجا © ». 

ع 0 مُحَاسَبُون ومَجْزِيُون بَعْمَالهِم والدّليل قله تعَالَى : « ليجرى 
0 اكثرا يما عيلرا تكرى الذى لكسيرا بالحدي »> 

ََنْ كَذْب بالبغث كَقرَ لتيل قوْلهُ تعَاَى: « رَحَمَ لّدِينَ كَفردَأ أن لّن 


عهدم لودو 


را ل ل ون لشت 3 نكو بمَا عملت وذالك عَلى الله زب > 0 


فائدة :2:17 للق كر الدليك لسن 

الأول: حى يختم به الكلام الخاص بالبي ك؛ لأنه لما ذكر أن البي يي مات بقي 
كلام يختص بهء وهو الكلام عن الدين الذي دعا إليه» فلما انتهى من هذا الكلام 
ذكر الدليل على موته. 

الثاى: حى تكون به مناسبة للكلام عما بعد الموت. 

(' لما ذكر الدليل على موت البي # ناسب أن يذكر الدليل على ما بعد الموت 
من البععث والحساب والجزاء» ثم ذكر حكم من كذب بالبعث مع الدليل. 
فائدة: ذكر المؤلف حكم من كذب بالبعث ولم يذكر حكم من كذب بالحساب 
والجزاء لأن الحساب والحزاء تابعان للبعث فمن آمن بالبعث آمن بالحساب والجزاء 
ومن كذب بالبعث كذب بالحساب والحزاء. 


مف 
[ الزسل ] 

وَأَرَسّلَ الله - جَمِيِعَ الرّسْلٍ مُبَشرِينَ ومُنْذِرِينَ َالدلِيل قَوْلهُ تعاَى: < سك 
252033 لئاس عَلَى لَه حُجَة بَعَد اسل 4. 

وأُولهُم ترح عليه انندم وَآخِرُهُم مُحَمّدٌ 86 وهو خَائم التي اليل 
عَلَى أن وهم وح م وله تَعَالَى: إِنآأَو حَيْنَآإِليِكَ كما أوْحَينَآإِلَى شوح والتِيِحنَ 
من يعدو ». 

كوه لب اود عو 
ويَنْهَاهُمْ عَنْ عِبّادة الطاغوت, وَالدليل قَوْلَهُ تعالى: « وَلَقَد بَعَمَان كل َه 


ا د ن اعْبُدُوأ لله وَاجتنبوا حك عو 0 


" لَمَّا ذكر المؤلف الدليل على موت البي ويك يكون بذلك قد انتهى من الكلام 
الخاص بالبي وك فناسب أن يتكلم بعد ذلك عن الرسل عموما. 

وذكر فيما يتعلق بمم ثلاثة أمور: 

الأول: أنهم ار او ارين ويد 

الثاني: ذكر أولهم وآخرهم. 

الثالث: ذكر موضوع رسالتهم. 

(وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين؛» والدليل قوله تعالى: « رسلا مشر : 
وَسَُذْرِينَ لقلا يَكونَ لئاس عَلّى ال حْجَة بَعْدَ سل 4) المراد أنهم يبشرون 2 


وينذرون من النار. 


دق 


(وأوهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد يِه وهو خاتم النبيين» والدليل على 
أن أوهم نوح قوله تعالى: ( إن أَرْحَيْئا إلَيِكَ كَمَآ أَوْحَيْمَآ إلى توح وَالئِيَسنَ 
لخد 4 وجه الدلالة: أن الله تعالى أخبر عن النبيين أنهم بعد نوح وذلك يدل 
على أنه أولهم. 

(وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده 
وينهاهم عن عبادة الطاغوت والدليل قوله تعالى: « وَلَقَدَ بَعَدَمَا في كل أََةِ 
سُويا أن أعْبْدُوأ أله وََجمَبُوا آلَهُوتَ ) وجه الدلالة: أن الله تعاللى أخبر عن 


52 
م 


الرسل أن موضوع رسالتهم هو الأمر بعبادته واجتناب الطاغوت. 


متك 
[ الطافوت ] 
وَافْمَرضَ اله على جمِيعٍ اباد الكُفْرَ بالطاغوت والإيان بالله. 
قال ابن القيّم رَحِمَهُ الله: 
"مع مَعْنَى الطّاغوت: ما جاوز به العبْد حَدَه من مَعيُود د أو متبوع أو مُطاع". 
والطّوَاغيت كثيرون. 
وَرؤوسُهُمْ حَمْسَة: : ليس لَعَنَهُ اللهء ومن عبد وهو راض» ومَنْ دعًا النّاس 
إلى جنادة سه ومن الذعى شيا عم القنِب, ومن حَكَم بغر ما لز رَلَ الله. 
وَالدّليل قَولَهُ تَعللَى: : 9 لآ إكراة فى آلدِين قد تبي لان الى فم 
مكفر بالطعوت مؤي ؟ بالل ققد شكشك بالمروة الرتقن >. 
هذا هُوَ مَعتَى لآ إِلَه إلا اله0"©. 


لول أن موضوع رسالة الرسل هو الأمر بعبادة الله واجتناب الطاغوت 
نأسي؟ إن يتكلم بعد ذلك عن الطاغوت. 

وذكر فيما يتعلق به ثلاثة أمور: 

الأول: حكم الكفر بالطاغوت والإبمان بالله. 

الثايي: تعريف الطاغوت وأنواعه. 

الثالث: أفراد الطواغيت ورؤوسهم. 

(وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيعان بالله) 

(افترض) أي أوجحب. 
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(قال ابن القيم رحمه الله: "معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو 
متبوع أو مطاع') تضمن كلام ابن القيم تعريف الطاغوت وأنواعه. 

أما تعريفه: فهو الذي يتجاوز حده. وأما أنواعه» فثلاثة: 

النوع الأول: طاغوت العبادة. 

وهو يتعلق بصرف العبادة لغير الله تعالى. 

وممن يدل في هذا النوع الذي يدعو إلى عبادة نفسه. 

النوع الثاي: طاغوت الاتباع. 

وهو يتعلق باتباع غير الرسول ُي. 

وممن يدل في هذا النوع العالم الذي يفي الناس بالتقرب إلى الله تعالى بما لم يأت 
به الرسول كدق. 

النوع الثالث: طاغوت الطاعة. 

وهو يتعلق .مخالفة الشرع. 

وممن يدحل في هذا النوع السلطان الذي يأمر الناس بأوامر تخالف الشرع. 
(والطواغيت كثيرون) أي أفرادهم. 

(ورؤوسهم حمسة) أي أكابرهم. 

(إبليس لعنه الله قدم المؤلف ذكره لكونه أكبرهم على الإطلاق» فهو يدعو إلى 
عبادة غير الله تعالى» ويدعو إلى اتباع غير الرسول ؤَك ويدعو إلى مخالفة الشرع. 
(ومن عبد وهو راض) يدل ف هذا كل من عبد وهو راض؛ سواء دعا إلى عبادة 
نفسه أو لم يدع إلى عبادة نفسه. 


> 


(ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه) 

يدحل في هذا كل من دعا إلى عبادة نفسه؛ سواء عبد أو ل يعبد. 

(ومن ادعى شيئا من علم الغيب) 

يدحل ف هذا كل من ادعى شيئا من علم الغيب كالكهنة والعرافين. 

والكهنة: هم الذين يدعون علم الغيب في المستقبل. 

والعرافون: هم الذين يدعون علم الغيب ف الماضي كادعائهم أنهم يعرفون أماكن 
الأشباء الصنائعة. 

(ومن حكم بغير ما أنزل الله) أي حكم بغير الدين الذي شرعه الله تعالى. 
وهذا يشمل جميع القضايا سواء قضايا العبادات أو المعاملات أو غيرهما؛ لأن الدين 
الذي شرعه الله تعالى يشمل جميع ذلك. 

مسألة: لماذا حصر المؤلف الرؤوس بؤلاء الخمسة؟ 

اخواب: لعله لما تتبع كلام السلف في تفسيرهم للطاغوت وجد أنهم فسروه بأفراده 
وذكروا من أفراده خمسة فجعل هؤلاء الخمسة هم الرؤوس. 

(والدليل) أي على فرضية لخر بالطاغوت والإمان بالله. 

(قوله تعالى: : 9[ إكرة فى آلو قد تي لد من فسن كز لهو 
وَيُؤسَ' بِآللّهِ فَقَدِ آسْتَمْسَك بالعوّرة الوثقن ' »4) وجه الدلالة: أن الله تعالى جعل 
الذي يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هو المستمسك بالعروة الوثقى» والمراد بالعروة 
الوثقى كلمة لا إله إلا الله. 

(وهذا هو معنى لا إله إلا الله) د يعني الكفر بالطاغوت والإان بالله هو معي لا إله 
إلا الى (لا إله) معناه: الكفر بالطاغوت (إلا الله) معناه: الإان بالله. 


- 
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وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام, وعَموده الصّلاة, وذروة سَنَامِه الجهاد 


('» حتم المؤلف كتابه الأصول الثلاثة بقطعة من حديث طويل. 

ولعله يشير بذلك إلى الأمور الثلاثة الي ذكرها في المقدمة الأولى: 

الأمر الأول: العلم. 

لأن رأس الأمر الإسلام؛ أي أعظم أمور الإنسان إسلامه فعليه أن يقدمه بالعناية 
على جميع أموره؛ ومن علامة تقديم العناية به تعلمه. 

الأمر الثاني: العمل. 

ومن أهم العلامات الدالة على العمل المحافظة على الصلاة لأنّها عمود الإسلام؛ 
يعن أن الإسلام مثل الخيمة في وسطه عمود يقوم عليه وهذا العمود هو الصلاة. 
الأمر الثالث: الدعوة. 

ومن وسائله الجهاد في سبيل الله تعالى؛ فهو ذروة سنام الإسلام؛ وذروة الشيء 
أعلاه؛ فالجهاد أعلى شيء في الإسلام لأن به علو الإسلام على غيره؟ فبه يبقى 
الدين محميا من أعدائه وبه يُلرَم أهل الباطل بالانقياد له. 


والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


مكتبة المبتدئ شرح الأصول الثلاثة 


[الْمَُدَمَهُ لالت 11111 527711[101 
152101111011110 
[الذدل علن 3 الب 000 2:(<<( 
[ الديل على و 0 د الرف ]ء ”5212175 
[ الديل على أن 2 هُوَ الْمَعْبُوْدُ ] 1119 1 
[ ألو اع الْعِبّادة ا 311101011101101 
[ مُسألتان تلان ألو 3 الْعبّادة] 7577شظ23 001011010100 1 011 

[ الوص الدَالةٌ على أن ١‏ الأنواع التي ذَكْرَهًا عِبَادة المسوف واس اام 
[ الأضل 00 00 َه الدينٍ 11111100101010 


الم بد الله ألإحْسانُ 111110100101000 
[ الدَليْل م بن السةٍ على لمر اتّب الثلاث ]. ممم مهمومه م وموم همومه مهم مومهو وه ممم مه ووم ووم و0 48 
0 الثالث: : معْرقة لنب مُحَمد ]. 11110000101 
[ الدَيْنُ الذي ذَعَا إِليْه و 
[ الدَليلٌ على مات ابي سر ا 
[ البَعْثْ و الات 0 الجز 5 0 1 0 
[ الرسمل 21111010110100 


